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I. 
مقف مه‎ 
المؤلف‎ 
هو الإمام المؤيد بالل أبو الحسين» أحمد» بن الحسين» بن هارون» بن الحسين»‎ 
بن تمده بن هارون» بن حمد» بن القاسم» بن الحسن»› بن زید» بن الحسن»› بن‎ 
علي» بن أي طالب عليهم السلام.‎ 
أبوه‎ 
هو الحسين» بن هارون»› بن الحسين» بن حمد» بن هارون» بن محمد بن القاسم»‎ 


بن الحسن»› بن زید» بن الحسن» بن علي» بن أبي طالب عليهم السلام. 


امه 
أم الحسن» بنت علي» بن عبد الله الحسين | َة 
مولده 


ولد بآمل طبرستان في الكلاذجة (عحافظة مازندران حاليا ) تقع في مال إيران على 
بحر الخزر. ولد سنة (۳۴۳۳ه). 
نشأته 

نشا في أحضان أسرة علوية كرعة» تترشف رحيق العلم العلوي» وتننسم عبق الخلق 
اللبوي» ( نشا على السدادء وأحوال الآباء الكرام والأحدادء وتأدب في عنفوان 
صباه حێ برع فيه ) . 

أحذ في طلب العلم والتوفر على المعرفة منذ نعومة أظفاره» مع أخيه الناطق بالحق 
أي طالب جى بن الحسين. 


.٠د/۲ الحدالق الوردية‎ )١( 


ھ 


شیوخه 
١‏ أبو العباس أحمد» بن إبراهيم» بن الحسن الحسي (خحاله). 
۲ أبو الحسين» علي» بن إسماعيل» بن إدريس. 
٣‏ أبو عبد الله البصري شيخ المعتزلة متو سنة (۳۷۷ه). 
٤‏ قاضي القضاة عبد الجبار» بن أحمدى بن عبد ١‏ لحبار» شيخ المعتزلة المتولى سنة 
.)9 ھ). 
ت قاضي القضاة أبو أحمد» بن أبي علان. 
أبو بكر المقري أحد علماء الحنفية. 
۷ الحافظ محمد بن عثمان النقاش. 
۸ آبو رشید» سعید» بن محمد النيسابوري. 

تلامذته 
١اس‏ الإمام الموفق بالله أبو عبد الله الحسين» بن إسماعيل الحسي» والد الإمام المرشد 
بالله» وصاحب كتاب (( الإحاطة )) في علم الكلام» وكتاب (( الإعتبار وسلوة 
العارفين في الزهد )). 
٣‏ الإمام أبو الحسين أحمد» بن أي هاشم» المعروف بالشريف (( مانكدم )) وهر 
الذي قام بالإمامة بعده بر( لنجا )) سنة (۷١٤ه).‏ 
٣‏ الشريف أبو حعفر الزيدي» الزاهد العابد» الذي استدعاه المؤيد بالله عليه 
السلام ليستخلفه أكثر من مرة فأبى. 
٤‏ الفقيه أبو القاسم» بن تال الهو سمي الزيدي المتكلم» راوي المذهب عن المويد 
بالهء وحامع ر( الإفادةء والزيادات )) المتوفي سنة (١٠۲٤ه).‏ 
٠‏ علي بن بلال الآملي الزيدي» مولى السيد المويد بالل وأخيه أي طالب 
وصاحب كتاب (( الوافي )) وتتمة (( مصابيح أي العباس الحسي )). 
٦‏ القاضي یو سف الخطیب الجيلاي صحبه ستة عشر عاما. 
۷- القاضي أبو الفضل زيد» بن علي الزيدي. 


مقدمة التحقيق 


۸ أبو منصور» بن شيبة الفرزاذي. 

٩‏ الشريف أبو القاسم» بن زيد» بن صالح الزيدي. 

-٠١‏ الشريف محمد» بن زيد اللجعفري. 

١‏ القاضي أبو بكر الموحدي. 

۲ أبو الحسين الآبسكون. 

۳ أبو علي» بن الناصر الأطروش. 

٤‏ آبو الفوارس توران شاه» بن حسرو شاه. 

٥‏ أبو عبد اللّه» بن الحسين» بن محمد سياه سريجان. 

-١‏ أبو القاسم يوسف» بن كج الدينوري» وكان إمام أصحاب الشافعي. 
مۇلفاتە 

قال الموفق باله: وله عليه السلام التصانيف المعجبةء فمنها في الأصول: (( كتاب 

النبوات )) وهو يدل على غزارة علمه قي الأصولء ثم قي الأدب» فإنه بين 

امعارضات الي عورض ها القرآن الكرعم» وكشف عن إدحاضها وأبان عوارها 

بكل وحه» وسلك في ذلك من طريقة علم الأدب ما يدل على علو مترلته وارتفاع 

درجته. 

وله في الأصول: (( التبصرة )) كتاب لطيف» وله ني فقه المادي عليه السلام (( 

كتاب التجريد )) وشرحه أربعة بحلدة استوف فيها الأدلة من الأثر والنظرء وأحسن.. 

فيها كل الإحسان. وله (( البلغة )) أيضا في فقه المادي عليه السلام» وله في فقه 

نفسه (( الإفادة )) بحلدء و(ر الزيادات )) بجلدء علق ذلك أصحابه عنه. وفيه كل 

مساألة عجيبة» وفتوى غريبة. ولمذين الكتابين شروح وتعاليق عدة» ومهما طلبت 


os 


الغرائب فإها توحد في فقهه عليه السلام منصرصة 


.۲٠۸/ أخبار ألمة الزيدية‎ )١( 


۸ مقدمة التحقيق 

من مۇلفاتە: 

-١‏ كتاب النبوات. طبع بغير تحقيق» وأنا أعمل على تحقيقه» أسأل الله العون 
والتيسير . 

۲- كتاب التجريد. في فقه المادي يجى بن الحسين وحده القاسم الرسي 
عليهما السلام. 

-٣‏ كتاب شرح التجريد تحت التحقيق. 

-٤‏ كتاب البلغة في الفقه. 

-٥‏ كتاب ((الإفادة في الفقه)). ويسمى أيضا ((التفريعات))» وى جعها 
تلميذه أبو القاسم بن تال: ويتضمن آراءه الفقهية وعليه زيادات وشروح وتعاليق 
عدذه. 

٦‏ - کتاب ((الزیادات)). فتاوی ومسائل عليه زیادات» وشروح» وتعالیق 
عدة» منها شرح القاضي أبي مضر. 

۷ - كتاب ((نقض الإمامة على ابن قبة الإمامي)). صنفه في شبابه. 

۸ - كتاب ((إعجاز القرآن في علم الكلام)). ذكره احنداري في رجال 
الأزهار. 

٩‏ - كتاب ((التبصرة)) ‏ وهو هذا الذي بين يديك _ عليه تعليق لإسماعيل 
الرازي» وشرح لالإمام المادي الحسن بن ييى القاسمي. 

۰ -- تعلیق على شرح السيد مانكسع. ذكره الحنداري في رحال الأزهار. 

١‏ - الموسميات. ذكره الجحنداري في رجال الأزهار. 

٢۴‏ - كتاب الحاصر لفقه الناصر. ذكره حمَيّد في الحدائق الوردية في ترجمة 
الناصر الأطروش. 

۳ - سياسة المريدين. 

٠٤‏ - رسالة جواب قابوس في الطعن على الصحابة. ذكره الحاكم الحشمي لي 
جلاء الأبصار. 


مقدمة التحقيق ۹ 

٠٥‏ - كتاب الدعوة. 

٩‏ -ردیوان د شعر. ذكره آغا بزرك الطهران في الذريعة ‏ ج۹/ق٠‏ ض 
1¥ . وقال: إنه دیوان ضخم. 
۷ - كتاب الأمالي الصغرى. طبع. 

علمه 
حاض الامام المويد بالله في كل بحر من بحار العلم والمعرفة» والتقط أنفس ما فيهاء 
فكان رأسا في علم الكلام» والحديث» والفقه وأصوله. أحذ علم الكلام وفق منهج 
المدرسة البغدادية. 
كان في الأصل إماميا يرى رأيهم على طريقة والده» بيّد أنه كان متحرر الفكرء لا 
يتقبل أي فكرة ويعتنقها إلا بعد فحص وتدقيق» وعندما رأى بعض الأصول 
الإمامية لا تقوم على بينة من صريح العقل» أو صحيح النقل» ورأى التناقض 
والتعارض البين في مرويام عن الأئمةء اشاح بوجهه عنهاء وأخحذ في البحث 
والنظر عن شاط أمان يرسو عليه» فألقى بعصاه واستقر به النوى لي رياض 
الزيديةء وأحدث ذلك الانتقال هزة في صفوف الإمامية» مما حدا بالشيخ الطوسي 
المعاصر له إلى أن يولف كتابه الشهير (( تمذيب الأحكام )) ردا عليه وتبيينا له. 
قال الطوسي في مقدمة التهذيب: بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ولي الحمد ومستحقه» وصلواته على خيرته من خلقه محمد وآله وسلم 
تسلیما» ذاکرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوحب حقه علينا بأحاديث أصحابا 
أيدهم الله ورحم السملف منهم وما وقع فيها من الاحتلاف والتباين والمنافاة 
والتضاد حن لا یکادٌ یتفق حبر إلا وبإزائه ما یضاده» ولا یسلم حدیث إلا وفي 
مقابلته ما ينافيه» حى حعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبناء وتطرقوا 
بذلك إلى إبطال معتقدناء وذكروا أنه لم يزل شيوخحكم السلف والخلف يطعنون 
على مخالفيهم بالاحتلاف الذي يدينون الله تعالی به» ویشنعون علیهم بافتراق 
كلمتهم لي الفروع» ویذکرون أن هذا ما لا جوز أن یتعبد به الحکيم» ولا ان ييح 
العمل به العليم» وقد وحدناكم أشد اخحتلافا من مخالفيكم» وأكثر تبايناً من 


۱۰ مقدمة التحقيق 


مباینیکم» ووحود هذا الاحتلاف منکم» مع اعتقاد کم بطلان ذلك دلیل على فساد" 
الأصل» حى دحل على جماعة ممن ليس همم قوة في العلم» ولا بصيرة بوجوه النظر 
ومعان الألفاظ شبهة وكثير منهم رحع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه لي 
ذلك وعجز عن حل الشبهة فيه» معت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أن أبا 
الحسين الحاروتي العلوي كان يعتقد الحتق ويدين بالإمامة» فرحع عنها لما التبس عليه 
الأمر في احتلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره . 

كان الإمام المويد بالله ذا عارضة قوية» وقريحة صافيةء وبديهة حاضرة» ولسان 
حاد» حاورا من الطراز الأولء يناظر ويحاور علماء المسلمين واليهرد» فلا يسعهم 
إلا التسليم له» والإذعان لحجته. 

قال الشهيد حيد: كان وحيد عصره» وفريد دهره» والحافظ لعلوم العترة عليهم 
السلام» والناصر لفقه الذرية الكرام ". 

وقال أيضا: كان عليه السلام ( بحرا يقذف بالدرر» وجونا يهطل بالدررء» م ييق 
فن إلا وقد بلغ فيه الغايةء وأدرك النهاية ) . 

وقال مصنف سرته الإمام الموفق بالله: كان عارفاً باللغة والنحو» متمكنا من 
التصرف في منشورها ومنظومهاء وكان يعرف العروض والقواني ونقد الشعرء و كان 
فقيها بارعا متقدما فيه مناظرا. وكان متقدما في علم الكلام وأصول الفقه» حى لا 
يعلم أنه في أي العلوم الكلاثة كان أقدم وأرحح. ولم يبلغ النهاية في العلوم الثلالة 
غيره» وإنما تقدم في علم أو علمين. وكان قد قرأ على الشيخ المرشد أبي عبد الله 
البصري» ولقي علماء جميع عصره واقتبس منهم. وعلق زيادات الشرح بأصفهان 
عن قاضي القاضاة بقراءةَ غيره. وحکي عن الشيخ أي رشید أنه قال: م ر السيد 


.۳/١ تمذيب الأحکام‎ )١( 
.٠١/۲ الحدائق الوردية‎ )۲( 
.1۷/۲ الحدائق الوردية‎ )۳( 


مقدمة التحقيق ۱۱ 


أبا الحسين منقطعا قط مع طول مشاهدت له في بلس الصاحب» وكان لا غلب 
إن لم يغلب» وكانا يستويان إن م يظهر له الرححان. 

وذكر بعض من صنف في أخباره» أن الصاحب الكافي قال ذات ليلة للحاضرين: 
ليذكر كل واحد منكم أمنيته» فذكرواء فقال: أما أنا فأتمى أن يكون السيد أبو 
الحسين حاضر' وأنا أسأله عن المشكلات وهو يبينها لي بألفاظه الفصيحة وعباراته 
المليحة. وكان قد فارقه إلى أرض الديلم. 

ويحكى أن يهوديا متقدماً في المناظرة والجادلة قدم على الصاحب» فاتفق أنه حضر 
بجحلس الصاحب» فكلم اليهودي في النبوات حي أعجزه وأفحمه» فلما قام من 
املس ليخرج قال له الصاحب: أيها السيد أشهد أنك أوتيت الحكمة وفصل 
الخطاب. 

وحكي عنه قدس الله روحه أنه قال: عزمت على أن أسافر إلى الأهواز للقاء قاضي 
القضاة أي أحمد بن أي علان وسماع مختصر الكرخحي عنه» فأميت إلى الصاحب ما 
وقع في قلي» فکتب کتاباً بخط يده وأطنب في وصفي ورفع عن قدري حي کنت 
أستحيي من إيصال ذلك الكتاب» فأوصلت الكتاب إلى قاضي القضاةء فقال: 
مرحبا بالشريف فإذا شاء افتتح المختصر. ولم يزد على ذلك ولا زارني بنفسه مع 
تقاعدي عنه من الغدء ولا أزارن أحدا من أصحابه. فعلمت أنه اعتقد في كتاب 
الصاحب أنه صدر عن عناية صادقة لا عن حقيقة. فقعدت عنه» حى کان يوم 
الجمعة حضرت الحامع بعد الظهر وجلسه غاص بكبار العلماء» فقد كان الرجل “ 
EY‏ من الآفاق» فسئل القاضي أبو أحمد مسالة كلاميةء وكان لقي أبا هاشم 
فقلت لا توسط ني الكلام: إن لي في هذا الوادي مسلكاًء فقال: تكلم فأحذت في 
الكلام وحققت عليه المطالبات» ثم أوردت أسعلة عرقت فيها حبينه» فامتدت 
الأعين نحوي. فقلت بعد أن ظهرت المسألة عليه: يقف على فضلي القاضي. وسئل 
شيخ إلى جنبه عن مسالة في أصول الفقه» فلما أمى السائل ما عنده قلت: إن ي 
في هذا الحو متنفساء فقال القاضي: والأصول أيضا ؟! فحققت تلك المسألة على 
ذلك الشيخ» فظهر ضعفه» فساحته. وسئل شيخ عن يساره عن مسألة في الفقه 


۱۲ مقدمة التحقيق 


فقلت: لي في هذا القطيع شاةء فقالوا: والفقه أيضاً ؟! فأرفيت الكلام في تلك 
المسألة أيضا حي تعجب الفقهاء من تحقيقي وتدقيقي» فلما ظهرت المسألة كان 
المجلس قد انتهى. فقام القاضي من صدره وحاء إلى حني فقال: أيها السيد نحن 
ظننا أن الصدر حيث جلسنا فإذا الصدر حيث حلست» فجفناك نعتذر إليك من 
تقصيرنا في بابك. فقلت: لا عذر للقاضي مع استخفافه بي مع شهادة الصاحب 
بخطه. فقال: صدقت لا عذر لي ثم عادن من الغد في داري مع جميع أصحابه 
a gl‏ فحضرته فقرأت عليه الأحبار المودعة في المخحتصر فمسعتها 
بقراءته» وأمدَن بأموال من عنده» فرددها وم أقبل شينا منهاء وقلت: ما جحنتك 
افا ي فد كان احفر الشات ب أوف حالاً وأاسهل منالاء و لم يكن 
هناك تقصير في لفظ ولا تفريط في لحظ» ففارقته فشيعي مع أصحابه مسافة بعيدة 
وتأسفوا على مفارقی . 

وقال أيضا: وسمعت الشيخ أبا الفضل ابن شروين رحه الله يقول: دع أئمة زمانناء 
إغا الشك في الأئمة المتقدمين من أهل البيت وغيرهم» هل كانوا مثل هذا السيد في 
التحقيق في العلوم كلها أم لا ؟! 

قال: وسمعت القاضي أبا الحسين الرفًاء يقول: ليس اليوم في الدنيا أشد تحقيقاً في 
الفقه من السيد أبي الحسين الهارون. 

وحكي أن المويد بالله سثل عن الطلاق الثلاث بلفظة واحدة في مجلس الصاحب» 
فكلمه القاضي أبو القاسم بن كج» ركان إمام أصحاب الشافعي» رآل الكلام إلى 
جميع من حضر من الفقهاء فانقطعرا في يده» فقال الصاحب: يقال: لا علم لطائفة 
فيهم هذا الأسد» يعي المؤيد بالله. 


(۱) حبار ألمة الزيدية / ۹ ¬ ۷ 


مقدمة العحقيق ۱۴۳ 


وحكي أنه ورد عليه من كلار مسائل صعبة على أصول المادي» فأجحاب عنهاء 
وهذه المسائل موحودة» فقال الصاحب: لست أتعحب من هذا الشريف كيف أتى 
هذا السحر» وإغا أتعحب من رحل بكلار كيف اهتدى إلى مثل هذه الأسئلة . 
وقال الشهيد حميد: ولقد حكى لي بعض أصحابنا الواصلين من ناحية العراق» وهو 
الفقيه الفاضل الحسن بن علي بن الحسن الديلمي اللنجائي رضي الله عنه» أنه بات 
ليلة من الليالي ومعه رجحل من الصالحين» فبات ذلك الرحل يعبد الله عز وجل 
والسسيد المويد بالله بالقرب منه» فلما طلع الفجر قام المويد للصلاةء فقال له ذلك 
الرحل: أيها السيد أتصلي بغير وضوء ؟! فقال: م أم في هذه الليلة شيئاء وقد 
استنبطت سبعين مسألة. ولقد كان علماء عصره يعجبون من تحقيقه وشدة تدقيقه. 
ولا عحب من أمر الله يوني فضله من يشاء ولذرية الرسول صلى الله عليه وآله 
امزية على من عداهم» والفضل على من سواهم. 

ولقد معت شيخنا الفاضل العا لم حيبي الدين محمد بن أحمد بن الوليد القرشي 
الصنعاني رضي الله عنه بحكي أن السيد المويد بالله قدس الله روحه» لما توفي وأقبل 
الناس إلى أحيه السيد أي طالب عليه السلام يسألونه» فقال له قائل: أين كان هذا 
العلم لي حياة السيد أي الحسين ؟! فقال: أوكان بحسن بي أن أتكلم والسيد أبو 
الحسين في الحياة ؟! مع أن علم السيد أبي طالب غزيرء وفهمه حم كثير» على ما 
نحكي ذلك. 

وروينا أنه قيل لأحيه السيد أبي طالب عليه السلام: أتقول بإمامة أحيك؟ فقال* إن 
قلنا بإمامة زيد بن علي» فما المانع من القول بإمامة أحي؟! فانظر كيف شبهه عليه 
السلام بأعلى الأئمة قدراء وأغررهم علماء لأنا قد بيا أنه أقام مسة أشهر يفسر 
سورة الحمد والبقرة» وذكرنا غير ذلك مما يكثر ". 


.۲۷٠- ۲۹۹/ أخبار ألمة الزبدیة‎ )١( 


(۲) أحبار ألمة الزيدية / ۲۹۸ - ۲۹۹. 


۱٤‏ مقدمة التحقيق 


وقال أيضا: كان في بعض الليالي يطالع مسالة مع الملحدة الدهرية» فاشتبه عليه 
حواب مسالة» فأمر باتخاذ مشعلة وقصد باب قاضي القضاةء بعد قطع من 
وهدرء الناس والأصوات» فأخحبر قاضي القضاة بحضوره» فاشتغل خاطره وهيا 
مكانا وحلس فيه حى إذا دحل عليه وجاراه في تلك المسألة وانفتح له حواها 
واتضح لديه ما كان منهاء قال له قاضي القضاة: هلا أخَرت إلى الغد وتعنيت في 
هذا الوقت ؟ فقال المؤيد مغضبا من كلامه متعجبا: ما هذا بكلام مثلك !! أمجوز 
لي أن أبيت وقد أشكلت علي مسألةء ويمكنني أن أحتهد في حلَها ؟! فاعتذر إليه 
قاضي القضاة وقال: إنغا ذكرت هذا الكلام على الرسم الحجاري من الناس» وطيّب 
قلبه وعاد إلى مترله . 

وقال الموفق بالله: وحكي أنه وقع بينه وبين قاضي القضاة وحشة واستزادة بسبب 
مسالة الإمامةء فتقاعد عن لقائه حدود شهر» حى ركب إليه قاضي القضاة وقال 
له: قد بلغك حديث حدك الحسن بن علي وأخيه الحسين وقول الحسين: لولا أن 
الله فضلك في السن علي حن أردت أن يكون السبق لك إلى كل مكرمة» لسبقتك 
إلى فضل الاعتذارء فإذا قرأت كتابي هذا فاسبق إلى ما كتب الله لك من حق 
السيق» والبس نعلك وقدّم في العذر والصلح فضلك. فقال المويد بالله: قد أطاع 
قاضي القضاة أيضا فضل سهمه وعلمه» وعمل .عقتضی ما زاده الله من سهمه» 
واعتنقا وطالت الخلوة والسلوة بينهما 

وكان الصاحب يقول: الناس يتشرفون بالعلم والشرف» والعلم تشرف بقاضي 
القضاةء والشرف ازداد شرفاً بالشريف أبي الحسين. 

وكان الصاحب يعظمه كل الإعظام وكانت ينه للسيد المويد بالله» ویساره 
لقاضي القضاة وکا لا یرفع فوق المويد أحداء إل أن قدم العلوي رسولاً من 
حراسان وكان محتشماً عند السلطان ملك الترك الخاقان الأكبر. مبجلاً عنده» حى 
أن الصاحب استقبله» فلما دحل عليه أحلسه عن بمينه» فلما دخل المويد بالله رآه 


.۲۷١ / أخبار ألمة الزيدية‎ )١( 


مقدمة التحقيق 


0٥0 


على مكانه فتحير» فأشار غليه الصاحب أن يرتفع إلى السرير الذي استند إليه 
الصاحب» فصعد المويد بالله إلى السرير وحلس لي الدست الذي كان عليه ". 


شعره 

من شعره عليه السلام قوله: 

ذب أخحلاق الرحال حوادث 
وما أنا بالواني إذا الدهرٌ أمي 
وحثكيٰ كيمايقود زي 
ليلم هذا الدهرٌ في كل حالة 
فان آباء كرام أعرة 
فلا برقم یا صاح إن شمت حلب 
ممم رهت الأعراب في كل مشهد 


وقال عليه السلام بدح الصاحب الكافي: 


سقى عهدها صوب من الزن هاطل 
منازل نحم الوصلل فيهنٌ طالح 
راض کت اراد ستناء رفا 
وكل سحاب شال الأرض فرب 
سحبنا عطاف اللهو في عرصاما 


.۲۷۲ - ۲۷۱ / أخبار ألمة الزيدية‎ )١( 


كما أن عن السّبك يُخلصه السَبك 
ومن ذا من الأيام ويك ينفك 
RE‏ رعديدا ههه السك 
فطحطحةُ حنكا وما عقنٰ الحنك 
بأئي فن المضمار أصبح يَحتك 
مراتبها لى يحيط ها الدركٌ 
وإن يك سكًاقا فغايتة الكَّركُ 
ولا رفأهم ولس ولا وعذهُم إفك 
سكون و لخم ثم كندة أوعكٌ 


تحبى به تلك الربى والمنازل 
شر ماو والاهل 
غداة حباها الوشي طل ووابل 
کان التماعَ البرق فيه مشاعلٌ 
وع لنافيها غزال مغازلٌ 


۱٩ 


وطابت ها الأيام إذ سمحت لنا 
وکان شبابي عاذلاً لوافلي 
تعمنا ها لم نعرف البوس والأسّى 
ا اعرا تة 
ليالي عن الوصل فيها قريرةٌ 
ولت الشات رة 
أحْر ردائي صبوة وصبابة 
إلى أن بدا للشيب بين مفارقي 
أتانا الربيع الفض في ثوب عفة 
إذا حاول الضلال إسعاف أهله 
كذا م يسوس الصاحب القرم أمره 
ولا انتحى الكيرورٌ خدمة بابه 
دا سيفه الظمان في الله مُصلتاً 
وفصسل حطاب م تله الأرائل 
تبلج عه رة الدين والهدى 
اااي و يها 
وا کت ارش ابال ارتا 
وأُذرّت دموعاً مثل نائله الذي 
دعا نحوها عرما كبا البرق دوه 
فشق ظلام الظّلم عن وجه أهلها 
رأوضح فيها للنجاة دلائلاً 


مقذمة التحقيق 


عا سمحت والدهرٌ عنهر غافلٌ 


وليس ها لي أن تعاتب طائل 
فلا اجهل مقاب ولا الوصل راحل 
وشسى يشا لواش و اعرذ 
کما ان دمع الهحر حرق هامل 
ولي حول ربات الحجال حبائل 
هُماشيم أرضى ها وشائل 
أساطرٌ م تنهض ههن أنامل 
وللهم حولي حيث سرت قنابل 
فحاء به نس من الغي حائل 
فمن دون ما يبغي من الصوم حامل 
تتم له التعمى وئز كو الفضائل 
تلك حن ليس ينحوءُ باطل 
على منكب الحوزاء منه الحمائل 
إذا عن م تشمخ بسحبان وائل 
وشخص الردى من وقعه متضائل 
فللکفر منها حیث شاء زلازل 
ولاذت به حين اعتر نها الغوائلً 
يفيض وهل تن الدموع افوامل 
وکل لديه السيف والسيف قاصل 
وم يبق فيها عن سنا العدل عادل 
وقد غمرت تلك الى والدلائل 


مقدمة التحقيق 


۱۷ 


ومن قبل ما حكّمت قي کل مارق 
صوارم واصالن الى فألفتها 
وشردت من أبقت سيوفك منهمٌ 
وليس لم إلا السيوف منازل 
ألا هذا الصاحب الماجد الذي 
أنامل لر كانت مشير إلى الصنا 
لأغنيست حي ليس في الأرض مُعدمٌ 
وكم لك في أبناء أحمد من يد 
ف ادت رکانھم 
فأعطيتهم حن لقد سثموا الى 
وأسعدكهم والنحس لولاك ناح 
فکسل زمان م تنه عاطل 


أقامٌ مقامٌ الوح منه الناصل 
وإن قضايا المرهفات فواصل 
ومن دون ما لاقوه تُطوي المراحل 
ولسيس لم إلا الحتوف رواحل 
أنامله العليا غيوث هواطل 
تفحَُر للعافين منها حداول 
وأعطيت حى ليس ني الأرض آمل 
مهامَعلَمّ يوم القيامة مائل 
ولسيس مم إلا لاك وسائل 
رعا من الال من هو سائل 
رأعززقم والذل لولاك ال 
وکل مديح غير مدحك باطل 


ولا قال أحمد بن محمد الماشمي المعروف بابن سكرة: 


إن الخلافة مذ كانت ومذ بدأت 


إذا انقضى عمرٌ هذا قامٌ ذا حلفا 


معقودة بفی من آل عباس 
ما لاحت الشمس وامتدت على 


فقل لمن يرتيها غيرُم سفها ‏ لو شات روحت كرب الظٌ . 
فأجابه السيد المويد بالله قدس الله روحه في حال حدائته: 


قل لابن سُكرة يا تلل عباس 
أا المطيم فلا تُخحشى بوادرهُ 
فالحمد له ري لا شريك له 


أضحت خلافتكم منكوسّة الراس 
ا و“ 

يعيش ماعاش في ذل وإتعماس 

6 و : 

حص ابن داعي بتاج العز ي الناس' ‏ 


فأحوج المويد بالله إلى مفارقة قة حيلان وامتد إلى الري وأنشد: 


.۲۸١ = ۲۷۲ / أخبار ألمة الزيدية‎ )١( 


۱۸ مقدمة التحقيق 
فررت من الكُداة إلى العداة وکنت عددئهم زمر الثقات 
بُهيجون الفُواة علي هيحاً وهم شر لدي من العواة "“ 

ورعه وزهده وحلمه 

كان عليه السلام في الورع والتقشف والاحتياط والتقزز إلى حد تقصر العبارة 
دونه» والفهم عن الإحاطة به. وتصوف في عنفوان شبابه حى بلغ في علومهم مبلغا 
منيعاء وحل في التصوف والزهد علا رفيعاء وصنف سياسية الريدين. وکان عليه 
السلام يحمل السمك من السوق إلى داره» وكانت الشيعة يت يتشبشون به ویتب رکون 
بحمله فلا بعكن أحداً من حمله» ويقول: إنغا احمل قسرا للھری وترکا للنکیں لا 
لاعواز مّن يحمله. وكان قدس الله روحه يحالس الفقراء وأهل المسكنة» ويكاثر أهل 
الستر والعفة وعيل إليهم» ويلبس الوسط من الثياب القصيرة إلى نصف الساقين 
قصرة الكمين. وكان يرقع بيده قميصه» ويشتمل بإزار إلى أن يفرغ من إصلاحه. 
وكان يلبس قلنسوة من صوف أحمر مبطنة بحشوها بقطن» ويتعمم فوقها بعمامة 
صغيرة متوسطة. وكان يلبس جورباً يخيطه من ارق ثم يلبس البطيط. وكان لا 
يتقرّت ولا يطعم عياله إلا من ماله. وكان يرد المدايا والوصايا إلى بيت المالء 
وكان يكثر ذكر الصالحينء وإذا حلا بنفسه يتلو القرآن بصوت شجي حزين. 
وكان غزير الدمع» كثير البكاء دائم الفكرء يتأرّه في أثنائه ورا تبسّم أ وكشر 
عن اسنانه. 


قال القاضي يوسف: صحبته ست عشرة سنة فلم أره مستغرقاً في الضحك. وکان 
لا يفطر لي شهر رمضان حى يفرغ من العشاء الآخرة. وكان يداوم على الصلاة 
بين العشائن» يطعم في شهر رمضان کثراً من المسلمين. وكان مسك بيت للمال 


.۲۸۳ ¬ ۲۸۲ / أخحبار ألمة الزيدية‎ )١( 


مقدمة التحقيق ۱۹ 
بيده ويحفظه بنفسه ولا یثق فيه بأحد» ويفرّق على الجند بيده ويوقع ف الخطوط 


بیده. 

وُحكی أنه رضي الله عنه اشتهى يوماً من الأيام حم حوت» فبعث الو كيل إلى 
السماكين فلم يجد فيها إلا حوتاً م يقطع؛ وقالوا: لا نريد أن نقطعه اليوم» فعاد 
إليه وأحرره بامتناعهم من قطعه. فوَّه به ثانیاً وقال: مرهم عي بقطعه» فأبوا 
بقطعه» فلما عاد إليه حمد الله على أن رعيته لا تحذر جنبته» وأنه عندهم ورعایاه 
سواء. 

وكان قدس الله روحه كثير الحم عظيم الصفح. يحكى أنه دحل المتوضأً ليجدد 
الطهارة فرأى فيه رحلا متغير اللون يرتعد فزعأء فقال له: ما دهاك ؟ فقال: إن 
بعشت لقتلك. قال: وما الذي وَعَدوك عليه» قال: بقرة» قال: ما لنا بقرة» وأدحل 
يده في جيبه وناوله حمسة دنانير وقال: اشتر ها بقرة ولا تعد إلى مثل ذلك. 
وحکي أنه قدس الله روحه کان یسیر في طریق کلار فطلب ممطْراً له من بندار 
صاحبه» فقال: هو على بغل لبيت الالء فأنكر عليه وقال: م عهدتي أستحيز 
مل ملبوسي على دواب بيت الال ؟ فأمر بإخراحه وتوفير الكراء من ماله. وكان 
يصرف عليه السلام من حاص ماله إلى بيت المال ما يكون عوضاً عما يرسله 
الكتاب ني أول الكتب وتفرجه بين السطور إلى الكبار. 

وحكي أن شيعا من المقشر حمل إلى داره لصرفه في مصالح المسلمين» فالتقط منه 
حبّات بعض الدحج الي تُقتن لأكله حاصة» فغرم من ماله أضعاف ذلك وقيل:“ 
إنه صرف الدحج إلى بيت المال. 

وروری أن ولده الأمير أبا القاسم شكا إليه ضيق يده وقلة نصيبه من بيت الال 
واستأذنه في الإنصراف فأطلق له ذلك فقال له أصحابه: إن أبا القاسم فارس فاره 
ولا غئ عن مثله» فلو أطلق له ما یکفیه» فقال: إِڼ ادر عليه ما تٌصیبه ولا کن 
الزيادة عليه فإن الله سبحانه أمر بالتسوية بين الأولاد والأحانب. 

وکان له صديق يتحفه كل سنة بعدد من الرمان» فلما كان في بعض السنين زاد 
على رسمه وعادته» فسأله عن ذلك؟ فقال: لأن الله زاد في رماننا فزدنا في رسمك. 


۲۰ مقدمة التحقيق 
فلما أراد الخروج شكا عن بعض الناس» فقال: ردوا عليه رمانه کله وأمر بإزالة 
شکایته ودفع الأذى عنه» إلى غير ذلك من الحكايات المجحمة في ورعه وزهده 


جهاده 
عاش المويد بال في عصر بوج بالفوضى والفعن» بحكمه الاستبداد السياسي» 
وتتقاسمه الدويلات المتنازعة الخارحة على بي العباس بعد ضعف دولتهم المر كزية» 
وحصادهم نتائج استبدادهم وجورهم وتحكمهم في مصائر البلاد والعبادء وجحعلهم 
مال الله دولا وعباده حولا. 
وقد مض المويد بالله داعياً إلى الله» حارجاً على الظلمة» فكان أول خحروج له سنة 
(١٠۳۸ه)‏ قبل وفاة الصاحب بن عباد بأربع سنوات» وفشلت حر کته» فخلصه 
الصاحب من انتقام بي بويه الذين كانوا بحكمون الحيل والديلم ف تلك الفترة. ثم 
عاد مرة أحرى فقام بالإمامة وبايعه الحيل والديلم واستتب له الأمر في تلك البلاد 
فترات» وخحرج من يده فترات أخحرى» وخحاض حروبا طاحنة» وجابه معارضين 
أشداء» منهم: أبو الفضل بن الناصر. وتغلب عليه السلام على (( هوسم )) ثم 
هزمه (( شوزيل ))» فعاد إلى الري» ومكث بآمل حى جاءته الكتب .مناصرة الحيل 
والديلم» فعاد وافتتح مدينة هوسم» ثم افتتح آمل» وبقي عليه السلام في كر وفر 
وحهاد يطول شرحه» حي توفاه الله يوم عرفة سنة ٤1١(‏ هم ". 

منهجه في الحکم 
أما عن منهجه لي الحكم ورؤيته للسلطة فیمکن أن یتبینه القارئ من کتاب دعوته 
الذي ضمنه المبادئ والأفكار الي قام من أحلهاء والذي حدد فيه ما جب عليه إعاه 
اجتمى» وما جب له إن عدل من الطاعة. 


.٠٠١ - ۲۹۲ / أخبار أئمة الزيدية‎ )١( 


(۲) يرجع في ذلك إلى الحدائق الوردية ۲/ ۷٣‏ - ۷۸. 


مقدمة التحقير ۲۹ 


قال: عباد الله إن رأيت أسباب الحق قد مرحت» وقلوب الأولیاء به قد حر حت» 
وأهل الدين مستضعفين في الأرض» يخافون أن يخطفهم الناس» ورأيت الأموال 
تؤحذ من غير حلهاء وتوضع لي غير أهلهاء ووحدت الحدود قد عطلت» والحقوق 
قد أبطلت» وسنن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قد بدلت وغیرت» ورسوم 
الفراعنة قد حددت واستعملت» والآمرين بالمعروف قد قلواء والناهين عن المنكر 
قد وهنوا فذلوا» ووحدت أهل بيت لاني صلى الله عليه وآله وسلم مقموعين 
مقهورین مظلومین» لا یوهلون لولایة ولا شوری» ولا یتر کون لیکونوا مع الناس 
فوضى» بل منعوهم حقهم» وصرفوا عنهم فيهم» فهم يحسبون الكف عن دمائهم 
إحسانا إليهم» والانتقباض عن حبسهم وأسرهم إنعاما عليهم» يطلبون عليهم 
العثرات» ويرقبون فيهم الزلات» ووحدم في كل واد من الظلم يهيمون» ولي كلٍ 
مرعی من الضلال يسيمون بعضه بعضاء وأموال تنهب بء لا برقبون تي مومن ألا 
ولا ذمة» رأولعك هم العترون إو لين يلون اسول اَلْيَسمَن لما إن 
يا لون ِي بوهم تارا و :€ [السا:٠٠].‏ 

وؤجدت الواح قد ايت ارفا رادج شاا ل شرفت اذ باي ولا حى 
الناس بعنع» بل يتفاحرون بالمعاصي» ويتنابزون ويتباهون بالإلم» قد نسوا الحساب» 
وأعرضواعن ذكر المآب والعقاب» فلم أجد لنفسي عذرا أن قعدت ملتزماً 
أحكامهې متوسط آئامهم» أونسهم ويونسون» وأسالمهم ويسألمونء فخر حت 
أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعيْ» وسبحان الله وما أنا من المشر كين. 

أيها الناس أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسل والرضی من 
آل محمد وبجحاهدة الظالمينء ومنابذة الفاسقينء وإني كأحدكم لي ما لكم وعلي ما 
عليكم» إلا ما حصي الله به من ولاية الأمر» يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به ل 
يعفر لم من ذُنوب کم ويُجركم مَنَ عاب اليم : [الأاحقاف:٠٣]ء‏ 
استجيبوا لربکم من قبل أن يان يوم لا مرد اک ی ا ی 
ومالكم من نكيرء تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإم والعدوان 


ومعصية الرسول. 


۲۲ مقدمة التحقيق 


أيها الناس طارعوا إلى بيعيّ» وبادروا إلى نصرني» وازحفوا زحفاً إلى دار هجرقي» 
انفروا حفافا وثقالاء وجاھدوا باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم إن کتتم 
تعلمون» ولا تركنوا إلى هذه الدنيا وهجتهاء فإفا ظل زائل» وسحاب حائلء 
ينقضي نعيمهاء ويضعن مقيمهاء والآخحر خير وأبقى أفلا تعقلونء وإن الدار الآخحرة 
هي الحياة لو كانوا يعلمون» تلك الدار الآحرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ي 
الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. 
أيها الناس مهما اشتبه عليكم فلا يشتبه عليكم أمري» أنا الذي عرفتموني صغيرا 
وكبرراء وزاححمتموني طفلا وناشئا وكهلاء قد صحبت النساك حى نسبت إليهم» 
وخالطت الزهاد حى عرفت فيهم» وكاثرت العلماء» وحاضرت الفقهاء» فلم أخحل 
عن مورد ورده عام بارغ» ومشرع شرع فيه متقن فارع» وحادلت الخصوم نصحا 
عن الدين ونضالاً عن الحق المبين» حى عرفت مواقفي» وكتبت وحفظت طرائقي» 
وأثبت هذا وما أثري نفسي في أثناء هذه الأحوالء وجحامع هذه الخصالء من 
تقصير وتعذير؛ ولا أزكيها بل أتبرأً إلى الله من حوها وقوماء وإن جميع ذلك من 
فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر» ومن شكر فإنغا يشكر لنفسه ومن كفر فإن ريي 
غي م 
وأما ز نسي إلى حدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدونه فلق الصباح» ولا 
عذر لكم أيها الناس في التأحر عي والاستبداد دون وقد ناديت فأسمعت لتجيبوا 
دعوټي» وتنجروا لنصرتي» وتعینو على ما مضت له من الأمر با لعروف والنهي 
عن المنكرء ‏ لع الذي ن ڪَفَروا من بن اسح یل عل لكان داوءد 
وعیسی آبن مَريّمذ لك بمَاعَصواً وََائوا يعدو لم ¢ [لاسة:۷۸]» 
کشم خَيرأئة رجت لتاس 4 [ال عمران:٠١٠)»‏ ألا فاعينوني على أمري» 
وتحرّوا بجهد كم نصري» أوردكم خير المواردء وأبلغكم أفضل النحامد 
عباد الله أعينون على إصلاح البلادء وإرشاد العبادء وحسم اش الفساد» 
وعمارة مناهل السدادء ألا ومن تخلف عي وأهمل بيعيّ» إلا لسبب قاطع أو لعذر 
مانع بين الححة» فإني أجاثيه للخصام يوم يقوم الأشهاد» يوم لا ينفع الظالمين 


مقدمة التحقيق ۲۳ 
معذرقم وهم اللعنة ولحم سوء الدارء يوم الآزفةء فأقول: ألم تسمع قول حدي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « من مع واعيتنا أهل البيت م خجبها کبه الله 
على منخريه في النار » ألا فاسمعوا وأطيعواء انفروا حفافا وثقالاء وحاهدوا 
باموالکم وأنفسکم في سبیل الله ذلکم خر لکم إن کنتم تعلمون» قل إن کان 
آباۉ كم وأبناءكم ... الآية» فلیتفق کلمتکم» ولیجتمع شملکم» ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. 
ألا وقد سلك سبيل من مضى من آباءي الأحيار» وسيلفي النجباء الأبرار في منابذة 
الظالمين» ومحاهدة الفاسقين» مبتغياً فيه مرضات رب العالمين» فاسلكرا أيها الإحوان 
سبیل أتباعهم الصالين» وأشياعهم البررة ا في المعاونة والمظاهرة» 
زالکاتقه والمواز رة و تادرو رجالا وسارغوا إل إرسالاًء وإياكم والجحنوح إلى 
الراحة طالبين ها وجوه العللء مغترين با فسح الله لكم من المهلء و عن قليل نحق 
الحق» ويبطل الباطل» ويعاين كل امرئ ما اكتسب» ویجازی کل عا احترې يومئذ 
يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين» فستذ كرون ما أقول لكم» 
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ". 
وفاته 
توفي عليه السلام يوم عرفة سنة (١١٤ه)‏ عن (۷۸ سنة)» ودفن لي يوم 
الأضحى» رصلی عليه السید (( مانکام ))» وبي عليه مشهد مشهور مزور لي 
لجا من حافظة مازندران. 
عرج على قر بصحعدة وبك مرموسا بلنجا 
واعلم بأن المقتدي هما سيبلغ ماترحا 


.۸۷ - ۸٩ /۲ الحدالق الوردية‎ )١( 


E:‏ ۰ مقدمة التحقيق 
منهج اأ َي 


عا أن الكتاب يكاد يكون مفقودا لولا أن مر الله سبحانه بنسخة خطوطةء لعلها 
الوحيدة فيما أعتقده لان رغم نحثي وتنقيي المستمر عنهاء بيد أن م أحصل على 
نسخة أخحرى في اليمن» ولم أقف عليها أيضا في فهارس كثرر من مكتبات العا م. 
غاذج من المحطوط 


مقدمة التحقيق 


وفقو 
د 
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ا 


١‏ مقدمة التحقيق 
الصفحة الثانية 

1 ا 5 4 00 1 از ورز ڪ ابعال را 
SEET‏ نرد 0 ۱ a‏ ا زو 
مللا راض پد ت وه ٢‏ وشک نناز ر بارا ر 
مایت عا اردنت ان لكا . ITI‏ 
راان لنمو ازمر وتا با5 واوا 1 ` سش5 الناد يم 
0 تا ردتارن ات زانیا ۰ ۲ لتا رلاو دنخا دنرز ا 
رتور وز لایش اراتا انریا ر وار باشافاز ا 
رزواماد نزرد انالچ وزصرتل ال اباو ترت کات تمر قت لے 
إل انمره Las ET‏ داو لاخ تادا ررر دیا" 
الات نلا تان اذان وزان مزتلن بدا پر ١‏ ضور ف ر نی رد دازون جیا 


IS‏ دراتروا 
6 8 2 ر ا 


3¬ 


رال ازاكیوا فنا 

ا 
الئان لا یری نلا ونر زارت 
نخاسانان !اتر انوا غاا 


ew o woe. سس‎ 


مقدمة التحقية ۲۷ 


الصفحة الأ حيرة 


رو۲ | ادر نرت درون زه 
لززرتوا و إا دروت رر نا وزی عن 
نیزر زمغ رزوت ردا 0 رورت | اا ور ررر دابا $ 
ا EY‏ دافا ةد | ۱ شرا بع دا رل اغ زغ ان , 
شاد ڪچ ي او لدان درشا E‏ لخا فی لاع انرز تخلرفادا: 
ERE‏ زرو زی لزب زعا رخا غا راتا ارح۵ 
سینا باستو زاوا کارا 5اد ارز ا Gr‏ 
اطخراو ر ررر رطزرن: 
زوزع انچ رق تجان رخاز 3اپ ۰ 
ودارا ا ١‏ 
اغز رزو زوتال قرو ار ینوا : 


مایا ب 


وا ایریا ررر را 
عن نبان لر رالو شیا و ا م 
لاسرال تارا زط ل رند راا 
اتا EES‏ 
زنر لاغرر تدز فلار 
رای ترات ررد رر | 


e2. ا‎ 


۲۸ مقدمة التحقيق 


هذا فقد كنت مضطرا لتصحيح رتقرع النص احتهادا. 
وزعت النص إلى فقرات» والفقرة إلى جمل» مستخدما علامات الترقيم المخعارف عليها. 
خر حت الأحاديث المذكورة لي الكتاب» والوقائع التاريخية الي يشير إليها المولف. 
علقت بعض التعاليق الي رأيت أا ضرورة لتبيين وتوضيح مقصود المولف. 
وضعت مقدمة تشتمل على دراسة موجزة عن الكتاب» وترجمة مختصرة عن المولف. 
وضعت عناوين للمباحث. 
وضعت فهرسا. 
سائلا الله سبحانه أن يتقبل منا إنه “ميع جحيب» والحمد لله رب العالمين. 
عبد الكرعم أحمد جدبان 
اليمن _ صعدة 


جماد أول ٤۲۲/‏ ١ه‏ الموافق ۸/ ١١٠۲م‏ 


YAY 


کتاب الجر و 


للمویيد بااله ق) 


۳۰ کاب البصرة 
NI‏ 
قال السيد الإمام أبو الحسين أحمد بن الحسين بن هارون الحسيٰ عليه السلام: الحمد 
لله على فواضل قسمه» وسوابغ نعمه» وصلواته على خيرته» محمد الني وعترته. 


[ التفكير فريضة إسلامية ] 


اعلم أن أول ما يلزم المكلف هو النظر المفضي به إلى معرفة الله تبارك وتعالى» والذي 
يدل على ذلك أنه قد ثبت وجحوب معرفة الله تعالى على جميع المكلفين» وثبت أن معرفة 
الله لا صل مع التكليف إلا بالنظر. 

فن قیل: ولم قلتم إن معرفة الله تعالى واحبة على جميع يع المكلفين؟ 
قیل له: لأنه قد ثبت أن معرفة الله لطف في فعل الواحبات وترك المقبحات. لأن 
الإنسان إذا عرف أن له صانعا مدبرا صنعه ودبره» كان أقرب إلى اجتناب القبائح 
اللوازم» وما كان لطفا في الواجحبات وترك المقبحات كان واجبا. 
فإن قيل: و م قلتم إن معرفة الله تعالى لا تحصل ضرورة إلا بالنظر؟ 
قيل له: لأنه قد ثبت أن معرفة الله تعالى لا تحصل ضرورةء وثبت فساد التقليد فلم 
يبق إلا أن يكون النظر هر الذي يتوصل به إليهاء ونجد أنفسنا في المعرفة بالله على 
حلاف ما نحدها في المعرفة بالمشاهدات. 
فإن قيل: و لم قلتم إن التقليد فاسد؟ 
قيل له: لأن التقليد لو جاز لم يكن تقليد بعض المقلدين بأولى من تقليد غيره» وهذا 
يؤدي إلى أن يجوز تقليد من يقول بقدم العال)» كما يجوز تقليد من يقول بحدوثه» 
وتقليد كل من قال شيعاء كفرا كان ما قال أو إعانا» وهذا معلوم الفسادء فثبت 


بذلك صحة ما قلناه. 
وقد مر الله تعالیے بالنظر,ٍ e‏ فقال : ( قل آنظررا ماذا ن 
لسوت والرْضٍ وما د تُفْنى الايّلت ت والندر عن قوم لا يۆمنون 3( ¢ 


EYEE E E .]٠۰۱:سنری[‎ 


كتاب التبصرة ۳۹ 

آلايل َيف لق ٽ :»ولي آسَمَاء كيف رَفِعَّت ر وای اَلجبَالِ کف 

تبت ب وای آلأزض كيف سملحت ب [فدد۷-. ۰]. وقال: f‏ 
يرو ا ا ن اديه رما حلفهم اليا ۽ رارض » [سا:]. 

وإحصاؤها وغير ذلك من آلآيات الي يكثر عدهاء ولا بمكن إحصاؤها"ً 

فإن قيل: ما أنكرتم أنه تعالى أراد بالآيات الي تلوتموها نظر البصر؟ 

قيل له: هذا الذي ذكرت لا يصح» لأنا نعلم أن القوم الذين دُعوا إلى النظر 

وعوتبوا على تركه» كانوا ينظرون بالأبصار إلى هذه الأشياء» فبان أن الدعاء إنما 

كان إلى النظر الذي هو الفكر. 


۴۲ كتاب التبصرة 


باب [ التوحيد ] 


فإن قال قائل: فما النظر المفضي به إلى معرفة الله تعالى؟ 
فيل ل هو النظر فیما ذکره الله تعالی» حیث يقول: إن ی حل آلكَمَرات 
والأرض وَاختف اليل والنهسار والفلك الى تجری ل لبر ما بقع 
الناس وما انل اله من السَمَآءِ من ما قايا په الأرَّض بَعَد مَوَتِهّا مَك 
فيها E‏ ابه ة ريف املح والسحاب المسر شش الكماء 
وار ض ينن قوم يعقلون 5 € [البقرة:٤٠۱].‏ وقوله تعال: :3 أوَلَمَير آلَدِين 
کفروا اال لسوت والأزض اتنا رتا ففتقتهما وَجَمَا من لاء كل 
سىء حى اقلا يۆمنون الا ۰|. وقوله تعال: و آلانسن 
من لن لیوا ده جعلته ثطفة نظ ن قرار کون ر ٹر النْظفَة 
م عات آنا نع نحت انت مت فون البق نه 
نك تأنه حلا ءاخر فَبارك الله E‏ بر € [المومنون:۲٠٠-٤٠].‏ 
وغير ذلك من الآيات الى معناها معى هذه الآيات. 
وبيان ذلك أنا قد علمنا أن هذه الأجسام الى ذكرها الله تعالى لي كتابه» لا بد أن 
تكون على أحوال لا يصح كوا عليها إلا بالفاعل المدبر» لعلمنا أن الكتابة لا 
تكون إلا من كاتب» ولا البناء إلا من بانء والتصوير لا يكون إلا من مصور» وقد 
ثبت أن الفاعل يحب أن يكون متقدما لفعله» فثبت أن الصانع يحب أن يكون 
متقدما بلحميع هذه الأحسام» إذ قد ثبت أن هذه الأجحسام لا تنفك من أحوال لا 
يجوز أن تكون عليها إلا بالصانم» وإذا ثبت تقدم الصانع هذه الأحسام» ثبت “ 
حدوڻهاء لأن من تأحر وجوده عن وجود غيره» فلا شك ني حدوثه» وإذا ثبت 
حدوث الأحسام» وحب أن يكون الذي دبرها وأوحدها على تلك الأحوال» هو 
الذي أحدث عينها وفعلهاء إذ الفعل لا بد له من فاعل على ما بينا. 


)١(‏ في المحطوطة: وثبت. رالصواب ما أثبت 


كتاب التبصرة ۳۳ 
[ شواهد الحدوث ] 
فإن قيل: وما هذه الأحول الي ادعيتم أن الأحسام لا يجوز انفكاكها منها؟ 
قيل له: هي الأحوال التي أثبتناها في صدر هذه الفصل» وهي كرفا متحر كة 
وساكنة» وجحتمعة ومتفرقة» وكون التراب تراباء ثم كونه نطفةء ثم كونه مخلقة» ثم 
كونه مضغة» ثم كونه عظاماء ثم كسونا العظام لحماء ثم كون الإنسان طفلا ثم 
کونه ناشئاء ثم كهلاء ثم مردودا “ إلى أرذل العمر» فهذه الأحوال هي الى يعلم 
أن الأجسام لا تنفك من بعضها أو مثلهاء وقد علمنا أنه لا جوز أن تحصل عليها 
إلا بالفاعل المدبر» فوجحب مذه الحملة إثبات الصانع» فإذا عرف المكلف ما ذكرنا 
وقلنا من إتبات الصانع» وحب عليه أن يعلم أنه قادر» عا حي» ”ميع» بصير› 
قدم. 
[ القادر ] 
فإن قيل: فما الدليل على أنه تعالى قادر؟ 
قيل له: الذي يدل على ذلك أنا وحدنا قي الشاهد من لا يتعذر عليه الفعل مفارقا 
لمن يتعذر عليه» فلا بد من اخحتصاصه بصفة لكونه عليها فارق من يتعذر منه 
الفعلء» فإذا ثبت ذلك وثبت أن صانع العام لا يتعذر منه الفعل ‏ إذ قد بيا أنه 
هو الفاعل لذا العام س ثبت احتصاصه بتلك الصفةء والقادر هو المخحتص بتلك 
الصفة» فثبت أنه تعالى قادر. 
[ العام [ 
فإن قيل: فما الدليل على أنه عا؟ 
قيل له: الدليل أنا زجدنا في الشاهد قادرا يتعذر منه الفعل الحكم المنسق المنتظ 
وقادرا “ لا يتعذر منه ذلك» فوحب أن يكون الذي لا يتعذر منه ذلك مختصا 


)١(‏ في المحطوطة: مردود. رالمراب ما أثبت. 
(۲) لي المحطوطة: وقادر. والمواب ما أثبت. 


۳4 كتاب التبصرة 


بصفة» لكونه عليها فارق من يتعذر عليه ذلك من القادرين» والعا م هو المختص 
بتلك الصفة» فإذا ثبت بذلك وثبت أن القسم تعالى قد صح منه الفعل الحكم 
المنسق المنتظم» صح اخحتصاصه بالصفة الي من احتص ها كان عالماء فوحب كونه 
تعالى عالما. 
فإن قيل: ولم قلقم إن القع تعالى قد صح منه الفعل الحكم المنسق المنتظم؟ 
قيل له: لما قد بيناه فيما مضى من جعله التراب نطفة» والنطفة علقة» والعلقة 
مضغة» والمضغة عظاماء ثم إنشاؤه إياهاء يعني خلقا آخحر» ولا علمنا من حسن 
حلقه وتركيبه للنجوم والأفلاك» وتسخيره الرياح والسحاب» وتقديره الشتاء 
والصيف وغير ذلك مما يتعذر عده» ولا عکن حده. 

[ لحي ] 
فإن قيل: وما الدليل على أنه حي؟ 
قيل له: الدليل على ذلك أنا وجدنا في الشاهد موحوداء يتعذر كونه عالما قادراء 
ويستحيل ذلك فيه» وموجودا لا يتعذر ذلك منه ولا یستحیل» فوجب ان یکون 
الموحود الذي يصح ذلك فيه ولا يستحيل» مختصا بصفة يفارق ها الموحود الذي 
يستحيل ذلك فيه» ولا يصح في الحي والمخحتص بتلك الصفة» فإذا صح ذلك ثبت 
ذلك وثبت أن القسم تعالى قد صح كونه عالما قادرا» ولم يستحل ذلك فيه صح 
احتصاصه بتلك الصفةء وإذا صح ذلك ثبت كونه حيا. 

[ السميع البصير ] 
فإن قيل: وما الدليل على أنه سميع بصير؟ 
قيل له: الدليل على ذلك أنا وحدنا في الشاهد من كان حياء وارتفعت عنه 
الآفات» وحب كونه سميعا بصيرا مدركا للمدركات» ولم يكن الموجحود لكونه 
كذلك أكثر من أنه حي لا آفة به فإذا ثبت ذلك وثبت أن القدم لا آفة به ثبت 
أنه سميع بصير مدرك للمد ر كات. 
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[ القدم ] 
فإن قيل: فما الدليل على أنه قدم؟ 
قيل له: الدليل على ذلك أنه لا يخلو من أن يكون معدوما أو موحوداء أو محدثا أو 
قديماء وقد ثبت أنه لا جوز أن يكون معدوماء لأن المعدوم يستحيل أن يكون عالما 
قادرا حیا» وقد دللنا على وحوب کونه عالما قادرا حیاء ولا جوز أن یکون محدٹاء 
لأنه لو کان محدثا لوحب أن یکون له صانع» وکان القول في صانعه کالقول فيه 
وهذا يؤدي إلى إثبات صانعين محدثين لا مماية هم وذلك محال فثبت أنه تعالى 


قلم. 


[ نفي امعان في حق الله تعالى ] 

فإن قيل: فهل تقولون أن الله عام يعلم؟ وقادر يقدر؟ وحي بحياة؟ وسميع بسمم؟ 
وبصير ببصر؟ وقلسم بقدم؟ أم تقولون إنه عام لنفسه وقادر لنفسه؟! 

قيل له: لا نقول إنه عام بعلم وكذلك القول في سائر الصفات لمعاف هي: العلم» 
والقدرة» والحياة» والسمع» والبصرء والقدم» لم تخل هذه المعاني من أن تكون 
قدرمعة؟ أو محدثة؟ أو معدومة؟ ولا جوز أن تكون معدومة» لأن المعدوم لا نوجحب 
أن یکون له حکم. 

ولا جوز أن تكون محدثةء لأا لو كانت محدثة لوحب أن يكون القسم تعالى قبل 
حدوٹها غير عا)» ولا قادر» ولا حي» ولا سمیع» ولا بصیر» ولا موجحود. وإن ' 
۾ یکن قادرا ولا عالما ولا حیا ولا سمیعا ولا بصیرا ولا موحوداء م يصح منه 
إحداث هذه المعان. 

ولا يجوز أن تكون قدرعة» لأا لو كانت قديعة لوحب أن تكون أمثال القسعم تعالى 
وأشباهه» لأن كون القسعم قديما من أحص أوصافه» وما يشارك الشيء في أخحص 


)١(‏ لعلها: وإذا. 


أوصافه» وحب أن يکون مثله شبَهه» فبطل هذا أن يكون القع تعالى موصوفا 
هذه الصفات لمعاني» وثبت أنه قادر لنفسه» وعالم لنفسه» وبصير لنفسه» وقلم 
لنفسه. وإذا ثبت أنه عام لنفسه» وجب أن يكون عالما بجميع المعلومات» إِذ حکمه 
تعالیٰ مع جميعها حكم واحد» وقد دل الله تعالى على ذلك بقوله: « وقوق ڪل 
ذی علم علیم (&: ) [رسف:٦۷].‏ فأخبر ان کل عام بعلم فوقه عا م» فوخب أن 
یکون القدع تعالی عالا لا بعلم» وقوله تعالی: $ أنرلَة بعلمف ) [لساء:٣٠٠].‏ لا 
يوجحب إثبات العلم به لأن معناه أنزله عالما به. 

[ تاریه الله عن شبه الخلق ] 
فإن قيل: فهل يجوز عندكم أن يكون القسم يشبه شيئا من الأشياء؟ 
قيل له: لا جوز ذلك لأنه لو أشبه شيئاء لكان محدثاء لأن الذي يشبه المحدث يجب 
و SS‏ 
ران آل پکل سی غلیا € ار ۰ ا EEE‏ 
الا هو الح الوم لا تأحذه ستَة ولا ترم [تر: :۲]. وقال: مز وَڪَانَ 
الله له سَميعا بصيرًا Si‏ [الساء :]. وقال: « وفوق ڪل ذی ٣‏ 
[یرسف:٦۷].‏ وقال تعالی: لَجس کبتلف سىء وهو ليع بصي بي 
[الشررى:١١].‏ وقال: وهل تغل له سا رچ ) ار:٠ا.‏ أي: 
وقال: وول يکن ل ڪر قرا كد برز؛ € [الإحلاص:»]. 

[ تايه الله عن الحلول في الأماكن ] 
فإن قيل: فهل يجوز على القدم تعالى الكون في شيء من الأماكن؟ 
قيل له: معاذ الله! بل ذلك محال لأن الكون في المكان يكون على أحد وجهين: 
أحدهما: ككون الأحسام في الأماكن» وذلك لا يكون إلا بامجاورة» وذلك دليل 
الحدوث. 
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والثاني: كحلول "' الأعراض في الحآل» وذلك أيضا دليل الحدوث لأن الحلول لا 
یکون إلا بالحدوثٹ. 

ألا ترى أن ما استحال فيه الحدوث» استحال فيه الحلول! فإذا كان الكون في 
الأماكن لا يكون إلا على هذين الوجهين» وكان كل واحد منهما يدل على 
حدوث الكائن» وحب القضاء بأن القدم تعالى لا يجوز أن يكون في شيء من 
الأماكن وإذا ثبت هذا ثبت أنه يستحيل عليه تبارك وتعالى الترولء والصعود 
فإن سأل سائل: عن معئ قول المسلمين إن الله تعالى بكل مكان؟ 

قیل له: معناه أن الله تعالی حافظ لکل مکان» ومدبر له. 

فإن قیل: ما مع قوله تعالى: ( الرَّحْمَنْ على آلعَرّش ستو ::4 إطه:ه] ؟ 
قيل له: معن " الإستواء: هو الإستيلاء ' والغلبة "“. وذلك مشهور في اللغةء 
والعرش قد يراد به الملك وذلك نما لا يختلف فيه أهل اللغة. 


)١(‏ في المحطوطة: كحول. والصواب ما أثبت. 
(۲) اي المحطوطة: معناه. ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) في المخحطرطة: الإستال. مصحفة. 
)٤(‏ الإستواء في اللغة على وحوه منها: 

الإعتدال. 
قال بعض بني میم: 

فاستوى ظا لم العشررة والمظلوم 

أي: اعتدلا. 

التمام. 
فال تعالى: $ ولا بلع اشد وَأسَتَرّ 4 الدمم:؛٠|.‏ 


أي: م. 


القصد إل الشيء. 

قال تعالی: وسوی إلى لاء ونون سبع سوت وهو بک تئ عَم ا۹ا 
الإستيلاء على الشيء. 

قال الأحطل: 


قد استوی بشر على العراق من غير سیف ودم مهراق 
وقال آخر: 

إذا ما علونا واستوينا عليهم حعلناهم مرعى لنسر وطائر 
ومنه قوله تعالی: $ آلرْحْمَلنْعَلّی العش تَر زج 4 |ط:٠|.‏ 
وهو قول عامة الموحدين من أهل البيت الزيدية» والحعفريةء والمعتزلة»والأباضية» والأشاعرة» حلا 
الطائفة الجسمة. 
قال الراغب الأصفهان لي المفردات في مادة سوا: الإستواء م عدي بعلى اقتضى معن الإستيلاء. 
کقوسله: ارخ على العش اتون :ی وقسیل: معناه استوی له ما في السماوات وما في 
الأرض أي: استقام ال ا مراده بتسوية الله تعالى إياه» كقوله: OF:‏ ستو إلى آلسمًآء 
فونه وقيل: معناه استوى كل شيء في النسبة إليه» فلا شيء أقرب إليه من معه شيءء إذ كان 
تعال ليس كالأحسممم الحالة في مكان دون مكان» وإذا عدي بإلى اقتضى معن الإنتهاء إليهء إما 
بالذات» أو بالتدبير» وعلى الثاني قوله: ‏ ثم آَسْتَرَى الى آلسَمَاءٍ وهي ذخان 4 إنمك:٠].‏ ا لمغردات | 
e — ۹‏ ۰ 
رقال الإمام زيد بن علي: ‏ آلرَحمنْعَلى العش أَسْتَوّ :ج 4. معناه: علا وقهر» والعرش: العزة 
والسلطان. تفسرر غريب القرآن/ .٠٠۲‏ 
وقال ابن جریر الطبري نې تفسبره ( ۱ / ۱۹۲ ) عند تأویل قوله تعالی: وم تَر إلى سء ): 
والعحب ممن أنكر الفهرم من كلام العرب في تأويل قوله اله: لمٌأَسْتَوَّى الى آلسَمَآء € الذي هو 
عين: العلو والإرتفاع. هربا عند نفسه من أن يازمه بزعمه إل أن تأريله بانجهول من تاريله المستنكرء 
ثم م يسنج اهرب منهء فيقال له: زعمت أن تأويل قوله: ‏ آَسَتَوْىّ : أقبل» أفكان مدبرا عن 
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السماء فأقبل إليها؟! فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل ولكنه إقبال تدبير. قيل له: فكذلك فقل: علا 
عليها علو ملك وسلطان لا علو انتقال وزرال. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ولا يلزم من كون هي العلو والسفل محال على الله أن لا 
يوصف بالعلو» لان وصفه بالعلو من حهة المعنء والمستحيل كونه ذلك من جهة الحس. الفتح ١‏ / 
۹ 

وقال أبو الحسن الأشعري: وأن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعن الذي 
أراده» استواء متزها عن الممآسة والإستقرار والتمكن والحلول والإنتقال» لا نحمله العرش بل العرش 
وححملته محمولون بلطف قدرته» ومقهورون لي قبضته» وهو فرق العرش وفوق كل شيء إلى آخوم 
السشرى» فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء» بل هو رفيع الدرحات عن العرش» كما أنه رفيع 
الدرحات عن الثرى» وهو مع ذلك قريب من كل موجود» وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريدء 
رهو على كل شيء شهيد. الإبانة ص ( ۲١‏ )» تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود طبع دار الأنصار 
القاهرة. 

وللعلم فإن هذه القطعة من الإبانة محذوفة من أكثر نسخ الإبانة الي طبعتها بحسمة العصرء والموجودة 
ني الأسواق وبأيدي الناس. 

رقال أيو المعالي عبد الملك الحريني الشافعي الأشعري ني كتابه الإرشاد: ( وذهبت الكرامية ‏ وهي 
فرقة غالية في التحسيم تتتسب إلى محمد بن كرام اتوي سنة ۲۲٠١‏ ه _ وبعض الحشوية إلى أن 
الباري ‏ تعالى عن قولحم متحيز مختص نجهة فوق» تعالى الله عن قولمم» ومن الدليل على فساد ما 
انستحلوه... إلى أن قال: فإن استدلو! بظاهر قوله تعال: ‏ الرحمنْ على آلعَرش اتر :ج 4 
فالوحه معارضهم باییساعدرننا علی تاویلهاء منها قوله تعالی: $ وُو مَعَكرَأنْ ما كنم 4 |ندسد:»|. 
وقوله تعال: أن هو قابمعَلّی کل تفس پِمًا كَسَبّت4 إرعد:٠].‏ فسآللهم عن معن ذلك؟ فإن 
حملوه على كونه ‏ معنا بالإحاطة والعلم م متنع منا حمل الإستواء على القهر والغلبة» وذلك 
شالع في اللفة» إذ العرب تقول: استوى فلان على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك» واستعلى 
على الرقاب. وفائدة أخصيص العرش بالذ كر أنه أعظم المخلوقات لي ظن البرية» فنص تعالى عليه تنبيها 
بذکره على ما درنه. 
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فإن قيل: الإستواء .مععئ الغلبة ينبى عن سابق مكافحة ومحارلة؟! 

قلنا: هذا باطل» إذ لو أنباً الإستواء عن ذلك لأنباً عنه القهر !!! 

ثم الإستواء معن الإستقرار بالذات ينبئ عن اضطراب واعوجاج سابق» والتزام ذلك كفر. ولا ييعد 
حمل الإستواء على قصد الإله إلى أمر لي العرش» وهذا تأويل سفيان الثوري رحمه الله» واستشهد عليه 
بقرله تعالی: ری الى السَمَآءِ وهی ذُخَانٌ4 إنمك:٠|ء‏ معناه: قصد إليها. الإرشاد/ ٠١‏ _ 
٤ ۰‏ 

وروی مسلم في صحيحه ( ٦١ / ٤‏ ) وغرره: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء»ءو أنت الباطن 
فليس درنك ‏ يعي تعتك ‏ شيء. 

قال البيهقي ني الأسماء والصفات/ :٤٠٠‏ واستدل بعض أصحايتا هذا الحديث على نفي المكان عن الله 
تعالی» فٳذا لم یکن فوقه شيء ولا دونه شيء لم یکن في مکان. 

وقال ابن حجر في الفتح ( ۱ / ۰۸ ) عند شرح حدیٹ: ( إن أحدکم ٳذا قام اې صلاته فإنه يناحی 
ربه» أو إن ربه بينه وبين القبلة» فلا بيزق أحدكم قبل قبلته... ). الحديث. قال ابن حجر: وفيه الرد 
على من زعم أنه على العرش بذاته. 

وقال الطحاوي في متن الطحارية / :٠١‏ تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. 
لا تحعويه الجهات الست كسائر المبتدعات. 

والحسمة تورد شبهة مفادها: إذا قلتم إن معن أسَتَرَىّ 4: قهر واستولى يقتضي المغالبة» ومع هذا 
أن الله تعالى لم يكن قاهرا ولا مستوليا ولا غالبا ثم صار كذلك. 

فنقول: ليس الأمر على ما تومت الحسمة» فإن الله يقول مخمرا عن يوم القيامة: $ لمن أَلمْلكآَلّوّم ۾ 
إاعار:١٠|.‏ فهل يعن هذا أن الملك قبل ذلك اليوم كان لغر الله تعالى؟1! : 

وبعد هذا کله فالله سبحانه یقول: TE E‏ نة الا هر 
سَادسهم رلا اذى من ذ ذلك رلا أ تَر ! ال هينما را4 ااغاده:۷|» ظ وال مک4 |عمد ٣۰:‏ 
ا ندرب اله نبل آلورید د :€ ادء a‏ ثبَصرُوت 
نج 4 افرضه:ه۸|. ويق رل الي صلى الله عليه وآله: « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساحد ». 


أحرجه صلم برقم ( Vt4‏ (« والنسالي ( 112 )0 وأبو داود ر( “Y1‏ رامد ( ٩۰۸۲۳‏ (. 
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ولعل اة تنوهم من قوله تعال: $ منم من ل اَلسَمَاء أن ِف بكم إن ك:٠‏ ۱ء وقوله تعالى: 
وال بَصَعَد كشیب4 |٠۰:‏ وقوله تعای: 3 إنٍی مويك ورف إل 4 [ال عر:ه ١ء‏ 
وقوله: ترج المَلَسسة الوح اليه 4 إلمرع:»|. أن الله سبحانه وتعالى موحود لي السماء!! وذلك 
من قلة معرفتهم باللسان العربي. 

راغا معن قوله تعالى: $ ٤أمنم‏ من ل آلسَمَآء : من شأنه عظيم لي السماء. لأن العرب إذا أرادت أن 
تعظم شيا وصفته بالعلوء فتقول: فلان اليوم ني السماء. وتقول: في المقارنة: كما قال عمرو بن 


العاص: 

وأين الثريا وأين الأرى رأين معاوية من علي 
والثريا نحم عال نن السماء. أر يكون المراد به يريل عليه السلام أو أي ملك يرسله الله ليحسف هم 
لأن السماء مسكن الملائكة. 


قال القرطي لي تفسبره عند تفسر الآية: وقيل: تقديره: أأمنتم من ني السماء قدرته وسلطانه وعرشه 
وغلکےه وحص السماء وإن عم ملكه تنبيها على أن الإله الذي تنفذ قدرته في السماء لا من 
يعظمونه لي الأرض. 

وقيل: هو إشارة إلى الملائكة. 

وقيل: إل حيريل وهو الملك المو كل بالعذاب. ويتمل أن يكون المعن: أأمنتم حالق من في السماء أن 
خسف بكم الأرض كما حفها بقارون. 

وم اله مَصَعَد الكل م أَليَب4 إنسر:.٠|:‏ يقبله. قال أبو حيان: وصعود الكلام إليه تعالى بحاز في 
الفاعل وفي المسمى إليهء لأنه تعالی ليس في حهةء ولأن الكلم ألفاظ لا توصف بالصعودء لأن الصعود 
يكون من الأجرام» وإغا ذلك كناية عن القبول. البحر اليط ۸ | .۴١۲‏ 

رکا قال تعال لي مهاجرة إبراهیم علیه السلام: 3إبی هاچ رای رن 4 اسکرت:۲٠|‏ أي: منو جه 
إليه. أو إلى الموضع الذي أمرن به. 

رقال القرطي لي تفسمره عند تفسير الآية: والصعود هو الحركة إلى فوق» وهو العروج أيضا. ولا 
يتصور ذلك لي الکلام لأنه عرض» لكن ضرب صعوده مثلا لقبوله» لأن موضع الثواب فوق. 


4۲ كناب التبصرة 


وقال الحافظ ابن حجر لي الفتح :1٠١ / ١۳١‏ قال البيهقي: صعود الكلام الطيب رالصدقة الطيبة 
عبارة عن القبول» وعروج الملالكة هو إلى مناز م في السماء ... 

ومعن قوله تعالى: $ انى متَوَضَيك وَرَافعْك الي 4 إال عمرا:١ء٠]‏ رافعك إلى السماء الثانية» كما جاء لي 
البحاري برقم ( ۳۳۹ )» ومسلم ( ۲۳۸ ) لي حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وحد عيسى عليه السلام في السماء الثانية. 

وقال القرطي في تفسم الآية: وقال الحسن» وابن حريج: معن متوفيك قابضك, ررافعك إلى السماء 
من غر موت» مثل توفیت مالي من فلان أي: قبضته. 

ومع قوله تعالى: « ترج آلمَلَِكَة وروح اله 4. قال القرطي: اي تفسيره عند تفسبر الآية: تعرج 
إليه: إلى المكان الذي هو لهم ني السماء لأما حل بره وكرامته. وقيل: هو كقول إبراهيم اى 
ذاهِبْالى رَبّى 4 ا«ماغت:٠٠].‏ أي: إل الموضع الذي أمرني. 

والعرش: هو الملك. 

ومع قوله تعال: $ َمل عرش رَبك فوقوم رمد لمَة زج 4 إندعه۷٠].‏ أي: مره من 
الحساب وإدخحال المؤمنين المنة» والجرمين النار. 

قال الإمام المادي عليه السلام: مانية أصناف من الملائكة» أو نمانية ملالكةء أو مانية آلاف. 


والكرسي: هو العلم. 
قال لي لسان العرب لي مادة كرس: كرس الرحل إذا ازدحم علمه على قلبه» والكراسة من الكتبء 


وقال: ولي ازيل ( ربع کرس لسوت والاز ض4 إدرة:١٠۲].‏ لي بعض التفاسير: الكرسي العلم. 
وفيه عدة أقوال. 

قال ابن عباس: کر سیه علمه... 

وقال قوم: كرسيه قدرته ال ها مسك السماوات والأرض. 

قالوا: وهذا كقولك: احعل لمذا الحالط كرسيا. أي: احعل له ما يعمده وحسکه. 

قال: وهذا قريب من قول ابن عباس. 

أقول: والكرسي: هر العا م. والكراسي: العلماء. 


كتاب التبصرة 4۳ 


قال أبو ذؤيب المذلي: 
ولا تكرّس علم الغيب مخلرق 

أي: ما تعلم. ٴ 
وقال آحر: 

تعف بهم بيض الوحوه وعصبة كراسي بالأحداث حين تنوب. 
أي: علماء. 
قال في ضياء الحلوم المخحتصر من مس العلوم محمد بن نشوان الحميري: ( ومنه قيل للعلماء كراسي. 
واستشهد بالبیت. 
وقيل: الكرسي الملك. 
قال أسعد تع یذ کر بلقیس: 

ولقد بت لي عميَ ني مارب عرشا على كرسي ملك متلد 
ذکره في منتحبات ا أخبار اليمن من مس العلوم لنشوان الحميري/ ۹۲. 
رذكره أيضا في كتابه ملوك حير وأقيال اليمن/ .۸١‏ 
رقد ذكرت افحسمة أحاديث مفتراة على رسول الله صلى الله عليه رآله وسلم تمجها الأسماع وتنفر 
عنها الطباع» منها ما أحرحه الحاكم ( ۲/ ۲۸۲ )» وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهي» وذكره 
الميلمي ي انحمع ( /٦‏ ۳۲۲ 4 وقال رجاله رحال المصحيح. 
قالوا: روی ابن عباس رضي الله عنهما عن الي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: التتريل ج 
َع کسه السات والأرّضّ4. قال: کرسیه موضع قدمیه» والعرش لا یقدر قدره )۱۱۱1 
تعالی الله عما يقولون علوا کبررا !!!1 
أقول: وأخحرج عبد بن حميد» وابن حرير » وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي لي الأسماء والصفات 
عن ابن عباس: النریل $ وسح کرسِة السمرّت والأزض). قال: کرسیه علمه. آلا تری إل قوله: چ 
رلا ينود حفظهمًا 4 إهغرة:١٠٠|.‏ الدر المثور ۲/ .٠١‏ 


٤٤‏ كتاب التبصرة 
فإن قیل: فما تقولون ي مع قوله: « وهو الّذى فى السَمَآء اله في الأرضِ 
اة [الرحرف:٤۸]‏ ؟ 
قیل له: معناه: أنه هو الذي ي يستحق العبادة» يست يستحق أن يعبد في السماء والأرض› 
لأن الإله هر الذي يستحق العبادة» وهذا مشهور متعارف في ألفاظ الناس. 
ألا تری امم یقولون: فلان امیر في بلد کذا» وبلد کذا. وفلان قاض فی بلد کذاء 
وبلد کذا؟ ولا یرید أنه کائن ي البلدان لأن ذلك يستحیل» وإغا یراد أن الأم له 
والقضاء في هذه له» فقد صح ما ذکرناه من التأويل. 


وقال الإمام ی ا و کا فر ار ری فا ف و غاک با وکر الله 
سبحانه في هذه الآية من قوله: ل وبع کسه الوت زالأرض و9 بود حفظهما وهو الع 
لظم ::4 إهغرة:١٠۲|.‏ فأخبر الله سبحانه أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض» بريد عز وحل: 
أن هذا الكرسي اشتمل على السماوات البع فأحاط بأقطارهاء وكذلك اشتمل على الأرضيين 
السفلى فأحاط بأقطارها أيضاء فصار الكرسي مشتملا على السماوات السبع عاليا فوقها واسعا ها 
... إلى قوله: وسأذكر لك في إحاطة الكرسي بالأشياء حيرا مذكورا عن الني صلى الله عليه وآله 
وسلم » وذكر عن أبي ذر الغفاري رحة الله عليه أنه قال: ر« يا رسول الله أي آية أنزها الله تبارك 
وتعالى عليك أعظم؟ 

قال: آية الكرسي. ثم قال: يا أبا ذر ما السموات والأرض عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في 
فلاة...إلى قوله: واعلم رحمك الله أن هذا الكرسي مثل ضربه الله لعباده ليستدل به العباد على عظمة 
الله تبارك وتعالى» وإحاطته بالأشياء واتساعه ها ... » إل كلامه. 

رالحديث أخرجه ابن جريرء وأبو الشيخ في العظمه» وابن مردويه» والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
أي ذر. الدر المنثور ۲/ ١١‏ . 

ولم أنقل أقوال أئمة وعلماء الزيدية» رالمعتزلة» والحعفرية» والأباضية. لأن مذاهبهم لي هذا معروفة 
ومتفقة» وإنغفا اعتمدت على أفوال الأشاعرة والحدثين للإحتحاج ما على احسمة الذين يعون 
متابعتهم. 

رالموضوع متشعب وخاحة إلى دراسة وافية مفردة» وأنا أعمل اي ذلك أرجو من الله التسديد والعون. 


كتاب التبصرة 0 
[ الرؤية ] 


فإن قیل: فهل تقولون إن الله تعالى رى بالأبصار؟ 

قبل ل لا قول SS‏ ۾ ل 
تڌرڪه اص بص وهو ذز ا صر 4 [الانعام:٣.٠].‏ والإدراك بالأبصار هر 
الرؤية بالبصر عند أهل اللغة» فكأنه قال تبارك وتعالى: لا تراه "» فثبت لذلك 
صحة ما ذهبنا إليه» من نفي الرؤية عن الله عز وحل . 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون تعالى يرى ني الآحرةء لأنه ليس فيها نفي الرؤية لي 
الآحرة؟ 

قيل له: لا جوز ذلك» لأنه تعالى مدح نفسه بنفي الرؤية عنهاء فيحب أن يكون 
إثباتا نقصاء والنقص لا يجوز على الله تعالى في الآحرة» ولا في الدنيا. 


)١(‏ في المحطرطة: أي لا يراه. ولعله تصحيف. 

(۲) عن انس رضي الله عنه 

« أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مر باعراي وهو يدعو نې صلاته وهو یقول: 

يا من لا تراه العيون» ولا تخالطه الظنرن» ولا يصفه الواصفون» ولا تغيّره الحوادث ولا خخشى الدوالر» 
يعلم مثاقيل الحبال» ومكاييل البحار» وعدد قطر الأمطار» وعدد ورق الأشجار» وعدد ما أظلم عليه 
الليل وأشرق عليه النهار» وما تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضاًء ولا بحر ما لي قعره» ولا حبل ا 
ې وعره» احعل خير عمري آخره» وخير عملي خواتیمه» وحم أيامي يوم ألقاك فیه. ۰ 
فو کل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بالأعرایي رحلا فقال: إذا صلی فائنيٰ به» فلمًا صلی اتا 
رقد کان ادي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب من بعض المعادن» فلمًا أتاه الأعرابي وهب 
له الذهب» وقال: من ألت با أعرابي؟ قال: من بي عامر بن صعصعة يا رسول الله» قال: هل تدري ۾ 
وهبست لك الذهب؟ قال: للرحم بيننا وبينك يا رسول اللهء قال: إن للرحم حقاء ولكن وهبت لك 
الذهب سن ثنالك على الله عر وجل ». 

قال الحافظ الميثمي لي ((جمع الزوائد)) :)١١۸/٠١(‏ رواه الطيراني في الأوسطء ورحاله رحال 
الصحيح غم عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأذرمي وهو ثقة. 


٤٦‏ كتاب التبصرة 


فإن قیل: فما الفصل بینم وین من قال: إن الله تعالی جوز أن برى» واحتج 
بقوله: } وجو ةيومد ناضرَة ا :الى رَبَها تاظرة € [القیامة:۲۲-٣۲].‏ كما 
على نفي لرؤية» بقوله ”' تعال: ال تڏرڪه الأبَصَر وهو يُذرك 
بضر ) [الأنمام:۴٠٠]‏ ؟ 

إن النظر بالعين ليست حقيقة الرؤية» بل حقيقة الرؤية تقليب الحدقة ف 

جهة المرئي طلبا لرؤيته» وإذا کان هذا هكذاء فظاهر الآية لا تدل على إثبات 
الرؤيةء وتأويلها ما روي عن المفسرين» وهو: أنه إا أراد به انتظار الثواب "» عند 
أهل اللغة يجوز أن تقول: ناظرة إلى الله .ععى ناظرة إلى ثوابه» على ضرب من 
التوسع» وأراد انتظاره الثواب» والنظر إليهء لأن النظر .عع الإنتظار مشهور عند 
أهل اللغة. ويجوز أن يقال ناظر إلى اللّه» عع ناظر إلى ثوابه» على ضرب من 


)١(‏ في المحطرطة: لقوله. والصراب ما أثبت. 

(۲) أخرج ابن أي شيبة وابن حريرء عن أي صا رضي الله عنه لي قوله : $ وجوه سد نَاضِرة :ل 
افضاة:٠٠|ء‏ قال: حسنة : إلى رها َاظرة ز4 إفيده:٣٠|ء‏ قال: تنتظر الثواب من رها 

وأحرج ابن حریر عن بجحاهد رضي الله عنه فې قوله :< إلى رَبَهّا نَاظرة ز4 قال: تنتظر منه الثواب. 
الدرر .۳٠١/۸‏ وهو لي تفسبر الإمام زيد لي سورة القيامة. 

قال الحافظ ابن حجر لي الفتح ۱۳/ :۳١۸‏ رقد أخرج عبد بن ميد عن عكرمة من وجه آخر إنكار 
الرؤية ... ثم قال: وأحرج بسند صحيح عن جاهد: ل لَاظرة 4. تنظر الثواب. وعن أي صالح لحوه» 
وأورد الطبري الإحتلاف. : 

وح رجه الربیع بن حبیب لي مسنده الصحیح ص ( ۲۲۹ )۰ ( ۲۲۸ )» عن علي عليه السلام من 
طريق أبي معمر السعدي» وعن ابن عباس من طريق الضحاك بن فيس» وسعيد بن جبير» وعزاه إلى 
ججاهدء ومكحول» رإبراهيم» والزهري وسعيد بن حبير» وسعيد بن المسيب. 

رهو لي تفم اليزان للطباطبالي عن الإمام عي بن موسى الرضى قال: يعني مشرقة تنتظر ثواب رها. 
قال: ورواه في التوحيد والإحتجحاج» وامحمع عن علي عليه السلام ۲/ .١١١‏ 

وهو قول القاسم الرسي لي كتاب العدل والتوحيد. 


كتاب التبصرة 4۷ 


التوسع» كما قال الله تعالى حاكياً عن إبراهيم عليه السلام: $ انى ذهب الى 
ری سيهدين 5 ¢ [المافات:۹۹]. أي: إلى حيث مر رې“ فأما الأحبار المروية 


< 


في إثبات الرؤيةء فإن أكثرها ضعاف "'» وقد بين ذلك العلماء في الكتب المولفة في 


)١(‏ الأأحاديث الواردة في الرؤية رغم أا أكثر من عشرين حديثا إلا أن أكثرها ضعيفة إن لم تكن 
كلهاء بيد أن البعض منها إن صح حكن تأويله ما لا بتناقض مع قدسية الذات الإلية» وتعاليها عن 
صفات المحلوقين. 

فمن جهة السند لا خلو حديث منها عن مطعن من قبل رجال ابرح والتعديل المعتمدين في هذا الفنء 
وقد جمع السيد محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه العواصم والقواصم المحزء الخامس أكثر الأحاديث لي 
هذه المسألة بأسانيدهاء وعند الرحوع إلى كتب ارح رالتعديل سيتضح للقارىئ صحة قول الإمام: 
أكثرها ضعاف. والإمام حدث كبر ولو لا ضيق المقام لنقلت للقارئ مقالات ومطاعن علماء اجرح 
والتعديل في رحال أسانيد هذه الأحاديث. 

هذا من حهة السند. 

أما من جهة المعن فالأمر حلل. 

أحرج البخحاري ومسلم عن أي هريرة: أن ناسا قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
ر سول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تضآرون ني رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الل 
قال: هل تضآرون لي رؤية الشمس ليس دونما سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. 

قال: فإنكم ترونه كذلك» نمع الله الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد شيا فليتبعه» فيتبع من 
كان بعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيست» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها!!! فيأتيهم الله تبارك وتعالى لي صورة غير صورته الي 
یعرفون» فیقول: أنا ربکم. فیقولون: نعوذ بالله منك هذا مکاننا حى یأتینا ربنا فإذا حاء ربنا عرفنا 
فيأنيهم الله تعالى لي صورته الي بعرفون» فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه... 

البخاري فتح الباري ۱۳| ۴۹١‏ ومسلم بشرح النووي ۴/ .١۷‏ 

ولي رواية أحرى للبخاري الفتح »۳٠١ /١١‏ ومسلم بشرح النووي .٠١ /١‏ فربية من الأولى إلا أنه 
قال لي هذه: حن إذا لم يق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه 


4۸ كتاب التبصرة 


رتعالى في أدن صورة من الي رأوه فيها. قال: ما تنتظرون؟! تتبع كل أمة ما كانت تبعد. قالوا: يا 
ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فيقول أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك 
لا نشرك بالل شیئا ‏ مرتین أو ٹلاٹا ‏ حن إن بعضهم لیکاد ینقلب!!1۱! فیقول: هل ببنکم وينه 
آية فتعرفون ها؟ قالوا: نعم. فیكشف عن ساقه» فلا قى من کان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن 
الله له بالسجود» ولا ييقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا حعل الله ظهره طبقة واحدة» كلما أراد أن 
يسجد حر على قفاه» ثم يرفعون رؤرسهم وقد تحول في صورته الي رأوه فيها أول مرة. فقال: أنا 
ربکم. فیقولون: أنت ربنا... 

لن أعلق على هاتين الروايتين» فالقارئ الحصيف ني غن عن أي تعليق أو توضيح لبيان بطلاهماء بيد 
أي سأكتفي بإثارة بعض علامات الإستفهام. 

فأقول: 

هل الرؤية في موقف الحشر والقضاء؟ كما هو واضح من الروايتين!! أم ي اللحنة كما في روايات 
أحر؟ 

هل الرؤية نعيم وحزاء على الأعمال الصالحات» وعلى هذا فهل هي خاصة بالمومنين؟ أم عامة 
للمنافقين والفحار كما تصف الروايتان 1!!؟ 

هل لل تعالى صورة أو صور يتشكل ويتغير فيها بحسب المقامات؟| وهل جوز ذلك على الذات 
المقدسة؟! 

هل سبق للأمة عا فيها منافقوها وفجارها أن تعرٌفوا على الله وعلى صورته وساقه لي لقاء سابق؟ 
وإذا صح ذلك!!! فهل يصح ويجوز من الله تعالى أن يتنكر ويوقع الأمة لي حيرة منه» حن ليكاد 
بعضهم ان برتد ویکفر بالله؟! 

هل دار الآحرة دار ابتلاء وتكليف حن يختيرهم وتحنهم فيها؟ا 

ثم ما هذه الآية والعلامة ‏ ساق ال اتفق معهم عليها؟! ما علاقة الله تعالى بالساق» وما لي 
هذا الساق من العلامات والآيات الإلمية؟ 

إن هذه الأستلة وغيرها الكثير لتنظر المحواب الشالي من ذري الإحتصاص» ومن يهمهم الأمر. 


كتاب التبصرة ٤۹‏ 


هذا الباب» فإن صح منها شيء فالمراد بالرؤية هو العلم» وذلك غير مستنكر في 
اللغة . 


)١(‏ كما قال الإمام عليه السلام إن صح منها شيء فالمراد بالرؤية هو العلم. 

قال أبو بكر المحصاص الحنفي: ل ل ُذركة الأبْصَْرٌ ۾ إلإسم:۴٠٠].‏ معناه: لا تراه الأبصار» وهذا 
ممدح بنفي رؤية الأبصار» كقوله: # لإ AE‏ سنَة ولا نر4 إةة#:١٠٠].‏ وما تمدح الله بنفيه عن 
نفسهءإثبات ضده ذم ونقص» فغير جائز إثبات نقيضه بحال» كما لو بطل استحقاق الصفة ب ل لإ 
تأَحُذهُ سنه رلا نَرمً. م ب بطل إلا إلى صفة نقص» ولا جوز أن يكون مخصوصا بقوله: + وُجُوة 
وس د نَاضرة :ج الى رَبَهَّا نَاظرّة :5 4 إداه:٠٠-٣٠].‏ لأن النظر محتمل لمعان منه: 

انتظار الثواب کنا روي عن جماعة من السلف» فلما كان ذلك محتملا للتأويل م جز الإعتراض عليه 
ها لا مساغ للتأويل فيه» والأحبار المروية ني الرؤية إا المراد ها العلم لو صحت» وهو علم الضرورة 
الذي لا تشوبه شبهةء ولا تعرض فيه الشكوك لأن الرؤية ععن العلم مشهورة في اللغة. أحكام القرآن 
۳| -. 

روقال ابن حجر لي الفتح :۳١۹ /١١‏ واحتلف من أثبت الرؤية لي معناهاء فقال قوم: صل للرآئي 
الم بالله تعالى برؤية العين كما ني غيره من المرليات» وهو على وفق قوله في حديث الباب ( كما 
ترون القمر ٠)‏ إلا أنه متزه عن المحهة والكيفبة» وذلك أمر زائد على العلم. وقال بعضهم: إن المراد 
بالرؤية: العلم. وعبر عنها بعضهم: بأما حصول حالة في الإنسان نسبتها إلى ذاته المحصوصة نسبجة' . 
الأبصار إلى المرليات. وقال بعضهم: رؤية المومن لله نوع كشف وعلم» إلا أنه أم وأوضح من العلې 
رهذا أقرب إلى الصواب من الأول. 

رقال العلامة بدر الدين الحوثي: فأما الروايات فكثر منها ما بمكن تفسيره .حع قريب» وهي أن الرؤية 
فيها مقيدة بكو ما كما يرون القمر» والقمر لا ری إلا شعاعه لا جرمه لأن الحرم بعيدا حدا» ولا برى 
من بعید إلا النورء فالمعن لها تتجلی للمومنین عظمته وحلاله وحکمته وکرمه ورحمته وحروته 
وعزته» .ما يشاهدون في القيامة من قضاله سبحانه وتعالی. 

ويكون العلم بذلك ضروريا مترلة العلم بالمشاهدات» واخحتص بذلك المومنون لأن أعداء الله في شغل 
عن ذلك بانفسھم کما قال تعای: ک ومن کا ف هدمه أعمّی فهر ى الآحرّة اعم وَأ سيلا 


0° كتاب البصرة 


:4 :۷۲ء وقال تعالى: $ نحَفرمُم َو اة على جرهم عا مكنا صما موسيم 
جَه صطلّمَّا حبّتْ زذهَسميرًا :ل 4 ٠۷::‏ ووصف الأبرار بضد ذلك فقال: ا اراز 
فی تیم :على الاريك يرون ::4 الب ۲۴-۲۲|. فكانت مشاهدقمم لقضائه» وزؤه لعدله 
وعزته ورحته وفضله هي مشاهدة حلاله وعظمته» وکان ذلك معن رؤیته» لأنه جلى لمم هذا المع 
من حيث كمال المعرفة والعلم وكونه ضررريا كالعلم بالمشاهدات. تحریر الأفکار/ .۴٠١‏ 

وعلارة على هذا فهذه الررايات آحادية لا يقبل شيء منها لي مسائل الإعتقادء لأنه يشترط ل العقيدة 
الملم واليقين» والآحاد لا تفيد إلا الظن» هذا مع سلامته من المعارضة العقلية والنقلية» فكيف به مع 
المعارضة لصرائح الآيات» وموجبات ودلائل لعقول. 

رإليك نصوص الأئمة وامحدثين والأصولين في أخبار الآحادء وأما ما لا يى عليه في باب الإعتقاد. 
قال الحافظ الخطيب البغدادي ن الفقثه والمتفقه :١١۲ /١‏ 

باب القرل فيما يرد به حير الواحد: 

... وإذا روى الثقة المأمون خيرا متصل الإسناد رد بأمور: 

أحدها: أن يخالف مرحبات العقول فيعلم بطلانه لأن الشرع إنغا برد .عحوزات العقول» وإما غخلاف 
العقول فلا. ۰ 

الثاني: أن يخالف نص الكتاب» أو السنة المتواترة» فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ. 

رالثالث: يخالف الإجماع فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له.... 

الرابع: أن ينفرد الواحد برواية» جب على كافة الخلق علمه» فيدل ذلك على أنه لا أصل لهء لأنه لا 
جوز أن یکون له أصل» وینغرد هو بعلمه من بین الخلق العظیم... إځ کلامه. 

وقال أیضا ني تابه ر الكفابة ني علم الرواية ) ٤۲۲/‏ 

باب ذكر ما يقبل فيه حير الواحد وما لا يقبل فيه: 

خير الواحد لا يقبل ي شيء من أبواب الدين المأحوذ على المكلفين العلم ما رالقطع عليهاء والعلة ل 
ذلك أنه إذا لم يعلم أن الخبر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أبعد من العلم عضمرنه» 
فاما ما عدا ذلك من الأحكام ال بوحب علينا العلم بأن الني صلى الله عليه وآله وسلم قررها وأحر 
عن الله عز وحل ها فإن حبر | لواحد فيها مقبول والعمل واحب. 


كتاب التبصرة ٥١‏ 


وعقد بابا في تابه هذا سماه: 

[ ذكر شبهة من زعم أن حبر الواحد يوجب العلم» رإبطاها ]. 

رقال البيهقي لي الأسماء والصفات/ :٠١۷‏ 

ومذا الوجه من الإحتمال ترك أهل النظر من أصحابا الإحتحاج بأحبار الآحاد لي صفات الله تعال› 
إذا لم يكن لما انفرد منها أصل لي الكتاب أو الإجماع» واشتغلوا بتأريله. 

قال الحافظ ابن عبد المر في ( التمهيد ) /١‏ ۷: 

واحتلف أصحابنا وغيرهم في حير الواحد العدل هل يوحب العلم والعمل ججميعاء أم يوحب العمل 
دون الملم؟ والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوحب العمل دون العلم» وهو قول الشافعي 
وجمهورٍ أهل الفقه والنظرء ولا يوحب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله وقطع العذر عجيئه قطعا 
ولا حلاف فیه. ۴ 

وقال الإمام الشافعي: الأصل القرآن والسنة وقياس عليهاء والإجماع أكبر من الحديث المنفرد . 

رواه عه أبو نعيم في الحلية 4/ ١٠١٠ء‏ وأبو حاتم ني ( آداب الشافعي ) ۲۳۱» ۲۳۳ والبيهقي لي ( 
مناقب الشافعي ) ۲/ .٠١‏ 

وعليه الإمام البحاري قال في كتاب أخبار الآحاد من صحيحه بشرح الفتح ۱۳/ :1۹١‏ باب ما جاء 
ني إحازة حير الواحد الصدوق» في الأذان والصلاة والصوم والفرالض والأحكام. 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه عليه: وقوله: والفرالض بعد قوله: لي الأذان والصلاة والصوم» من. . 
عطف العام على الخاص» وأفرد الثلاثة بالذكر لالإهتمام اء قال الكرماني: ليعلم إغا هي في العملبات 
لا في الإعتقاديات. 

رقال النووي في شرحه على مسلم ۱/ :۱۳١‏ 

وأا خير الواحد فهو ما ل يوجد فيه شروط المتواتر» سواء كان الراوي له واحدا أو أكثرء راخحتلف 
في حكمه فالذي عليه جاهم المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين رالفقهاء 
وأصحاب الأصول: أن حر الواحد اللقة ححة من ححج الشرع يلزم العمل اء ويفيد الظن ولا يفيد 
العلم .. 


رقال عبد القاهر البغدادي في کتابه أصول الدين / 1۲ 


o‏ كتاب البصرة 


وأحبار الآحاد مى صح إسنادها وكانت متو لما غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل ها دون 
العلم. 

وهو قول الحافظ ابن حجر أيضا انظر شرح نخبة الفکر ص ( ۲١‏ -). 

رقال ابن تيمية لي منهاج السنة ۲/ :۱٣١۳‏ 

الثان: أن هذا من أخبار الآحاد فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإمان إلا به. 

قال الإمامان ابن السبكي ني جمع انرمع وانحلي في شرحه: (خحير الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة) 
كما لي إخبار الرحل بعوت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء» وإحضار الكفن والنعش. 

( و ) قال (الأكثر لا ) يفيده ( مطلقا ). جمع المنوامع لابن السبكي بشرح حلال الدين الحلي مع 
حاشية ابن قاسم العبادي ج ۳ ص .۲٠١‏ 

وڼ تنقیح ابن الحاحب وشرحه ل لتوضیح ) ما نصه: والثالٹ ‏ ريعي به الخبر الآحادي س يوحب 
عليه الظن إذا احستمع الشرائط الي نذكرها إن شاء الله تعالى» وهي كافية لوحوب العمل لأنه لا 
يوحب العلم؛ ولا عمل إلا عن علم... إلى أن قال : والعقل يشهد أنه لا يوحب اليقين. التوضيح على 
التنقيح / ٤١۲ -٤١١‏ هامش حاشية التلويح للسعد التفتازاني» مطبعة مكتب صنايع من طرف 
الشركة المصحافية العثمانية شوال من سنة ١٠٠١١٠١ه.‏ 

وني حاشية السعد التفتازاني عليهما أن هذا هو قول الحمهور. انظر التلويح للسعد التفتازان / .٤]١١‏ 

ثم قال: بل العقل شاهد بان خبر الواحد العدل لا يوحب اليقين» وأن احتمال الكذب قائم وإن كان 
مرحوحاء وإلا لزم القطع بالنقيضين عند إخحبار العدلين هماء المرحع السابق ص .٤۳۳‏ 

وقال ححة الإسلام أبو حامد الغزالي: اعلم أنا نريد جخير الواحد لي هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار 
إلى حد التواتر المفيد للعلم» فما نقله جماعة من حمسة أو ستة مثلا فهو خير الواحد ... إلى أن قال: 
رإذا عرفت هذا فنقول حبر الواحد لا يفيد العلم؛ وهو معلوم بالضرورة فإنا لا نصدق بكل ما نسمع؛ 
ولو صدقنا وقدرنا تعارض خيرين فكيف نصدق بالضدين؟ وما حكي عن امحدثين من أن ذلك يوجب 
العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوحوب العمل إذ يسمى الظن علماء ولمذا قال بعضهم: يورث 
الملم الظاهر. والعلم ليس له ظاهر وباطن رإنما هو الظن. المستصفي للإمام أي حامد الغزالي ١‏ / 
د ] اطبعة بولاق. 


كتاب التبصرة or‏ 


ولي فواتح الرحموت بشرح مسلم اللبوت لابن عبد الشكور ما نصه: الأكثر من أهل الأصول ومنهم 
الألمة الثلاثة على أن حبر الواحد» إن لم بكن هذا الواحد المخحير معصوما نبياء لا يفيد العلم مطلقاء 
سواء احتف بالقرالن أو لا ... إلى أن قال: لر أفاد حبر الواحد العلم لأدى إلى التناقض إذا أحمر 
عسدلان عتناقضين ... ثم قال: وذلك أي إخبار العدلين .متناقضين حالز بل واقع» كما لا يخفى على 
اللستقرئ في الصحاح والسنن والمسانيد. فواتح الرحموت بشرح مسلم اللبوت المطبوع بذيل 
الملستصفي ۲ .٠١١/‏ 

وقال الإمام محمد عبده في إحدى فتاواه: ولو أراد مبتدع أن يدعو إلى هذه العقيدة» فعليه أن يقيم 
عليها الدليل الموصل إل اليقينء إما بالمقدمات العقلية البرهانيةء أو بالأدلة السمعية المتواترة» ولا مكنه 
أن يتخذ حديثا من حديث الآحاد دليلا على العقيدة» مهما قوي سنده» فإن المعروف عند الألمة 
قاطبة أن أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن ل وان لن لايْيى من الحَق يسا ن 4 امحم:ه٠|.‏ من 
فتوى للإمام محمد عبده نقلها القا حي في تفر سورة الأحزاب ا محاسن التأويل /١۳‏ 
٠‏ طبع عيسى البابي الحلي وشركائه. 

وقال العلامة السيد محمد رشيد رضا: إن بعض أحاديث الآحاد تكون حجة عند من ثبتت عنده 
واطمأن قلبه ماء ولا تكون حجة على غيره يلزم العمل اء ولذلك لم يكن الصحابة رضي الله عنهم 
يكنبون جميع ما سمعوه من الأحاديث ويدعون إليهاء مع دعوتمم إلى اتباع القرآن والعمل به» وبالسنة 
العملية المبعة المبينة له إلا قليلا من بيان السنة» كصحيفة علي كرم الله وجهه» المشتملة على بعض 
الحكام كالدية» وفكاك الأسي وترم المدينة كمكة» ولم برض الإمام مالك من الخليفتين المنصور 
والرشيد أن يعملا الناس على العمل بكتبه حن الموطأء وإغا حب العمل بأحاديث الآحاد على من وثق 
ها رواية ودلالة. المنار ٠۳۸ /١‏ الطبعة الرابعة. 

رإذا كان هذا موقف حجية الآحادي لي الأمور الفرعية العملية فكيف بالإعتقاد؟! بل كيف تكون 
حجيته مع معارضته للقطعي المتواتر؟! وقد قال هذا الإمام نفسه: وإذا كان من علل الحديث المانعة من 
وصفه بالصحة مخالفة راريه لغبره من القات» فمخالفة القطعي من القرآن المتواتر أولى بسلب وصف 
المحة عنه. المرحع السابق .۸١ - ۸١‏ 


ot‏ كتاب التبصرة 


وهذا ردت عالشة كثرا من الأحاديث الي كان يرويها بعض الصحابة لمخالفتها للقرآن وموحبات 
العقول. 

ردت حدیث من ادعی أن محمدا صلی اله عليه وآله وسلم رأی ربه» وهو انس وغیره. 

روی ابن حجر اي الفتح ۸/ ٤۹٤‏ أن الي صلی الله عليه وآله وسلم قال: رایت ري. وقبله لي نفس 
الصفحة أن ابن خحزيمة روى بإسناد حيد عن أنس قال: رأى محمد ربه. 

فردت ذلك كما في البخاري فتح ۸/ ٤۹۲‏ ومسلم بشرح النووي ۳/ ۸ عن مسروق قال: قلت 
لعائشة رضي الله عنهما: يا أمتاه» هل رأى محمد ربه؟ فقالت: ( لقد قف شعري ما قلت» أين أنت 
من ثلاث من حدلكهن فقد كذب: من حدثك أن محمدا رأی ربه فقد کذب ثم قرأت: ۾ لا 
نڌر اأص وهو يدرك الأ صر وهر اللُطي ف آلحبير :ل 4 اانسم:٣٠٠|. ٠‏ وما كان شر 
أن لةه ا وخا آز بن ورآې جاب ...4 |فنرری:۰ا). 
فها هي أم المومنين ترد انير الآحادي المخالف لصريح القرآن وتكذب من رواه. 

وروی البخاري (فتح ۳/ ۱۵۱ - ۱۱۲ )» ومسلم ( ۲/ ۱٤۲ - ٩۳۸‏ ) أن عمر وابنه عبد الله 
رویا عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: رر إن المیت بعذب ببکاء أهله عليه ». فردت 
ذلك عالشة كما ني صحيح مسلم ( ۲١١ /٦‏ ). فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن. أما إنه م 
يكذبب ولكنه نسي أو أحطاء إنما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بهودية يكي عليها 
فقال: رر امم ليبكون عليهاء وإلما لتعذب لي قيرها ». وفي رواية أحرى لمسلم قالت: , لا والله ما 
حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله بعذب المومن ببكاء أحد .... ثم قالت: حسبكم 
القرآن $ ول تر اة وژر ان4 انهه ». 

وروت أيضا حديث أي هريرة. 

روى أبو داود الطيالسي ( ص ۲٠١‏ ) عن مكحول قيل لعائشة: إن أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: « الشوم ني ثلاث لي الدار والمرأة والفرس ». فقالت عائشة: م نحفظ أبو 
هريرة لأنه دحل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول: « قاتل الله اليهود يقولون: إن الشوم لي 
ثلاث ني الدار والمرأة والفرس ». سمع آحر الحديث ولم يسمع أوله. 


o E, 


الا تری أن الله تعالى يقول: « ألم تَر الى رَبك كيف مد الل 4 [لفرفاد:ه»]. 
یرید: 1 تعلم» و كذلك قوله تعالی: وال ت کن فز رك امي انيل 
ل؛ ¢ [الفبل:٠].‏ وقرله تعالی: « أولم ير الّدِين كَفَرا أن ۱ رالسملوات والأرض 
اتنا د رتقًَا فَمََقَ تگا ففتقتهما وجلا من الماءِ کل ىء حى قلا يمون ::4 
[الانبياء:١٣].‏ فبان '"' هذه الآيات صحة ما ادعيناه من الرؤيةء وقد تکون .عع العلم 
[ اله راحد ] 
فإن قيل: ما الدليل على أن الله تعالى واحد؟ 
قیل له: الدليل على ذلك أنه لو کان معه ثاني لصح بينهما التمانع» وصحة التمانع 
تقضي عليهماء أو على أحدها بالعجز والضعف, لأن المتمانعين إذا تمانعاء منع كل 
واحد منهما صاحبه» أو يكون “ أحدها بمنع صاحبه» فإن منع أحدهما صاحبه 
وجب القضاء بالضعف على الممنوع» وإن منع کل واحد منهما صاحبه» وجب 
لقضاء عليهما بالضعف» والإله لا يكن ضعيفاء فثبت أنه واحد لا ثاني معه. وت 
aT‏ لو كان مَع اة كما ولون إذا 
اترا إلى ذی اعرش پسپیڈ ¢ [اyسرا:؛].‏ وبقوله تعالى: « لو کان 
و فيهنًا ءالهة ال آله ١‏ لقَسَدًَا ‏ [انی»۲]. وبقوله: ماتخ اه من ولد وم 
ڪان مع من اله ٳذا َدعَب کل الم ما حَلقَ وَلْعَلا بَعضهم على بعض 


چ2 


سحن آله عا صقو بے :€ [المومنون: :[ 


)١(‏ لي المخحطرطة: فيات. مصحفة. 
(۲) لعل العبارة هكذا: ما ادعيناه من الرؤية .عع العلم. 
(۳) لعل كلمة ( بكون ) زالدة. 


٥٦‏ كتاب التبصرة 
[ القرآن ] 

فإن قیل: فما قولکم ني القرآن؟ 

قیل له: نرعم أنه کلام الله» ووحیه ومستازله» وأنه خلوق» والدلیل على ذلك أنه 

محدّث» ولا محدٹ له إلا الله وما أحدثه الله تعاى» فيحب أن يكون مخلوقاً. 

فان قیل: و م قلعم إنه حدث؟ 

قيل له: لأنه سور مفصلة» وله أول وآخحرء ونصف وثلث وسبع» وما كان كذلك 

فيجب أن يكون محدثاء لأن كل ذلك شيء يستحيل على القدع تعال» وأيضا فإنا 

قد بينا فيما تقدم من هذا الكتاب أن ما شارك القدع تعالى لي كونه قرعا فيجب 

ان يکون مثلاٌ ل وقد بينا أن الإله لا مثل له» فوجب أن لا يكون القرآن قدا 
إن لم یکن قدا فوجحب حدوثه» وقد قال الله تعال وجل ذکره: وما انيهم ن 

و نن اهم ا و رن ا € [الانساء:۲]. وقال: $ وما 

اتيم من ذکر م من ألرّحمّن مُحْدَّث) [الدمر:٠].‏ والذكر هو القرآن. 


ا 


ا تری إلى قول الله تعالى: إا تَحنْ تَا دسر وَإنًا لَه لحَفظون زي 


[الحہر:۹] ؟ 
e Ae‏ 


كتاب البصرة o¥‏ 
[ باب العدل ] 

[ الإرادة ] 
اعلم أن أفعال القدم تعالى تحسن لوقوعها على وحه» لا تقع عليه ”' إلا إذا كان 
القسم تعال مریدا» والذي يدل على ذلك أنه تعالی قد ثبت أنه آمر ومخبر ' وقد 
ثبت أن الآمر لا یکون آمرا إلا بان یکون مریدا للمأمور به والمخبر ”' لا یکون 
عخراً إلا إذا أراد إيقاع الحروف خبرأء فإذا ثبت ذلك ثبت أن القدسم تعالى مريد. 
فإن قیل: ولم قلتم إن الآمر لا يكون آمرا إلا إذا کان شريد لامرن هة و الخر لا 
يكون مخيراً إلا إذا أراد إيقاع الحروف خبرا؟ 
قیل له: إغا قلنا ذلك لأن لفظ الأمر يصلح للتهدد كما يصلح للأمر ‏ فلا بد من 
وهاه یکرت الا 2 مرد وليس ذلك الوحه إلا كون الآمر مريدا للمأمور 
به» لأن سائر الأوصاف والمعاني لا توثر في ذلك» وكذلك القول في الخ لأن 
الخبر عن زید بن عبد الله مثل الخبر عن زيد بن خالد بل اللفظتان واحدةء فلا 
بد من مر ماء له يتعلق كل واجد من الخبرين .هخبره» وليس ذلك غير كون المخبر 
مريدا إيقاع الحروف خبراء إذ سائر المعاني والأوصاف لا تؤثر فيه. 
فإن قيل: فهل تقولون بأنه تعالى مريد بإرادة محدثة لنفسه ” أومريد بإرادة محدثة؟ 
قیل له: نقول إنه مريد بإرادة محدثة " ونحيل القول إنه مريد لنفسه» لأنه لو كان 
مريدا لنفسه لوحب أن يكون مريدا لحميع الإرادات» [وهذا] يودي أن يكون 


)١(‏ ني المحطرطة: عليها. ولعل الصواب ما أثيت. 

(۲) لي المحطوطة: آمرا وعخبرا. 

(۳) في المحطوطة: والمخحرر عنه لا يكون مخيراً. ولعل الصواب حذف كلمة (عنه). 
)٤(‏ في المخحطوطة: يصلح التهدد كما يصلح الأمر. ولعل الصواب ما أثبت. 

)٠(‏ ي المحطوطة: للآمر. ولعل الصراب ما أثبت. 

(1) لعل اللوال هكذا: مريد لنفه؟ أو مريد بإرادة محدثة. 


0۸ كتاب البصرة 


)١(‏ احتلف أصحابنا وغرهم في حقيقة الإرادة الإلمية على أقوال: 

الأول: الوقف لي حقيقتها مع اعتقاد أن اله يريد الحسن ويكره القبيح. 

وهذا قول الحسن بن بدر الدينء والهادي بن إبراهيم» والإمام شرف الدينء والمغيي» والحلال. 

الثاني: إرادته لي أفعاله فعله» وي فعل غيره الأمر به» والإخبار نفس الخير. 

وهذا قول الصادقء رالمادي» والقاسم العيان» والإمام أحمد بن سليمان» والسيد حيدان» وقسم قولي 
الإمام القاسم بن محمد والنظام وأي المذيل. 

الثالث: إرادته علمه باشتمال الفعل على مصلحة» وكراهته علمه باشتماله على مفسده. 

وهو قول الإمام يى بن حهمزة» والقول الثاني للإمام القاسم بن محمد أي المذيلء والنظام» والبلخحي 
والمحاحظ رالخوارزميء ونبة هذا القول إلى معتزلة بغداد بناء على أن هذا القول والقول الثاني 
اللسابق ععن واحد. وبيانه: أنه سبحانه مريد لا بإرادة لاستحالة حقيقتها في حقه» وقد ثبت كونه 
عليما حكيماء فإذا علم كون فعله مشتملا على المصلحة أوحده من غر تقدم ضمر» فصح إطلاف 
اسم الإرادة على علمه تعالل» وصح إطلاق اسم الإرادة في حقه تعالى على المرادء لما لم يكن بينه وبين 
مراده واسطة إرادة. 

الرابع: إرادته معن حادث موحود لا في حل غير مراد لي نفسه. 

وهو قول المويد بالل والسيد ما نكسع» وأي طالب والمنصور بالل والأمير الحسين» والمهدي 

وجماهم المعتزلة» كأي علي وأي هاشم والقاضي» وأ عبد الله البصري» وغيرهم. 

الخامس: إرادته: معنن قم قالم بذاته. وهو قول الأشعرية. 

السادس: أن الله مريد لذاته. وهو فول النحارية من الفحبرة. 

ولحت أقوال أحرى أعرضنا عنها لسخافتها. 

وأسلم الأقرال فيما أرى القول الأرل» رهر ما نطق به القرآن الكرعم. وعذري في إبراد هذه المقالات 

إشارة الإمام إليهاء وذكره لمذهبه وإلا فإن الإعراض عن الخوض فيها أسلم.والله تعالى أعلم. 


كتاب التبصرة 0۹ 


مريدا للضدين في حالة واحدة» وذلك محالء ويجب أن يكون الواحد منا إذا أراد 
أن يرزق ' أموالا وأولاداء أن القع أيضا مريدا "' لذلك» وهذا فاسدء فثيت 
بطلان القول بأنه مريد لنفسه» وإذا بطل ذلك ثبت أنه مريد بإرادة عحدثة. 

[ مراد الله من المكلفين الطاعات ] 
فإن قيل: ما الذي أراد الله تعالى من جميع المكلفين عندكم من الكافر» والفساق 
7 

قيل له: الذي أراد الله تعالى من جيع المكلفين برهم وفاحرهم» مؤمنهم وكافرهم» 
هو الطاعات» الفرائض منها والنوافل» ولا يجوز أن E A‏ 
ألا تری إلى قوله تعالی: یرید الله لين كم يهد م سنن الُذِين من 


قَبَلڪُم ينوب عَبِ کہ رال علي ڪي چ واللَه بريد ن يوب عَليَڪَم 
مم وص مر و ت 5 aE‏ 

يريد آذ عون اَلشَهَوّت أن تميلوا ميلا عَظِيسًا 8 بريد اله أن 
يخفف م ولق الانسنْ ضَعیفًا ر [الساء:٠۲-ه٠].‏ وقال: ۶ رید الله 
ڪُم ليتر ولا يريد بسكم اَلْحْنْرّ 4 [لفرة:ه۸٠].‏ وقال: $ وما آله رید طلا 
اَلعباد H+)‏ € [غافر:٠۳].‏ فنفى عن نفسه إرادة القبائح» وبين انه شرید للطاعة» 


وكذّب الله تعالل من أراد إضافة الشرك إلى الله ووجخهم على ذلك فقال تعالى: :ظ 


e Bo 


وقال الذي اشرڪوا لو اء آله مَاعَبَدتَا من دونه من سىء تحن وَل 


2e 


ءَابَاؤتا وَل نتا من دونه من سىء كد لك قعل ابرح من قله 
هل على اَلرْسّل إل البللع الميين بل € [ادسر:ه٣).‏ وقال: سَيَمُول اَلْدِيْن 


ركا لر اء آله ما ارتا اتا ولاحرَمَتَا من 3 
ذلك كدب لدي من يله حى ل ذاقواً أ اکتا قل هَل عند 


e 


من علم فتخرجوه لا ان تتبعون 9 لظن وان شال رون ا 


)1( في المحطرطة: ان بردف. ولعل الصراب ما أثبت. 
(۲) حبر لیکون. ولعلها: مرید. 
(۳) لعلها: الفاسق. 


٠‏ كتاب البصرة 


[الانعام:۸٤٠].‏ وما يدل على أن الله لا يريد القبائح أنه لو أرادها لوحب أن يكون 
العصاة مطيعين» وذلك محالء لأن المطيع إنما يكون مطيعاً لوقوعه إذا فعل مراده "» 
وأيضا فإن إرادة القبيح قبيحة» والله تعالى لا يفعل القبائح» فثبت أنه لا يفعل إرادة 
الكفر والفسوق والمعاصي» فإذا لم يفعل إرادا لم يكن مريدا هما وليس يلزمنا ما 
تظنه الحبرة من أنا قد حكمنا على الله بالضعف» مي قلنا إنه غير مريد لما "“ وحد 
من القبائح» لأنه إذا وحد ما كان القدم غير "“ مزيد له لا يوثر ذلك ف أحواله. 
ألا ترى أن كل من مضى من اليهود والنصارى إلى الكنائس والبيّم» لا يوحب 
ضعفا للمسلمين والإمام» وإن كان ذلك غير مراد هم لأن ذلك لا يوثر في 
أحواهم. 

فإن قيل: أوليس المسلمين قد قالوا ما شاء الله كان» وما لم يشأً لم يكن. وهذا 
حلاف مذهبكي» لأن عندكم أن الله تعالى أراد الطاعات من الكفارء مع أا م 
تكن» وهو غير مريد للمعاصي الكائنة منهم؟ 

قيل له: إن المسلمين أرادوا بذلك ما يريده الله تعالى من أفعال نفسه» دون أفعال 
غیره. 

ألا ترى أن غرضهم ذا القول وصف إقراره وثبات امتداحه» وقد علمنا أن وقوع 
ما یریده الواحد منا من أفعال عبادته» لا يدل على قدرته. 

ألا تری أن العبد قد يفعل ذلك مع ضعف سيده» وإنغا يدل على اقتدار المريد ما 
يقع من المرادى إذا كان من أفعاله» فوحب أن يكون غرض المسلمين ما بيناهء فإذا 
صح ذلك م يجب له فساد مذهبنا. 


)١(‏ لعل هنا سقطا. 
(۲) ي المخحطوطة: ها. مصحفة. 
(۳) في المخطوطة: غبره مريدا له. ولعل الصواب ما أثبت. 


كتاب التبصرة 11 


فصل 


[ الله غير مريد للقبائح ] 
فإن سأل سائل فقال: ما الدليل على أن الله تعالى لا يفعل شينا من القبائح؟ 
قيل له: الدليل على ذلك أنه تعالى قد ثبت: 
استغناؤه عن جميع القبائح. 
وکونه عالما بقبحها. 
وعالم باستفنائه عنها. 
رالعا م بقبح القبيح مى استغن عنه» لا جوز أن يختاره على وجه من الوجوه. 
فإن قيل: فلم قلتم إنه سبحانه مستغن عن جميع القبائح؟ 
قيل له: لأنه لا يخلو من أن يستحيل عليه عز وجل الشهوة ونفور التفس» أو لا 
یستحیلان علیه؟ 
فإن استحالا عليه ثبت استغناؤه عن جميع الأشياء» لأن الحتاج إنغا يحتاج إلى إدراك 
ما يشتهيه» أو دفع ما تنفر نفسه عنه» فمن استحالت عليه الشهوة ونفور النفس» 
استحالت عليه الحاجحة. والحي إذا استحالت عليه الحاحة ثبت استغناؤه عن 
الأشياء. فإن صح عليه الشهوة ونفور النفس _ تعالى عن ذلك استغى بالحسن 
عن القبيح» لأن امحتاج ليس يحتاج إلى الشيء على الوجه الذي يقبح دون الوجه 
الذي يحسن» وإغا يحتاج إليه فقط. وني كلا ”“ الأمرين ثبوت استغناء القدسم تعالى 
عن المقبحات. 
فإن قيل: ولم قلتم إنه عام بقبح المقبحات» وعا م باستغنائه عنها؟ 
قيل له: قد قدمنا الكلام في أنه تعالى لا جوز أن يكون عالاً بعلم وإذا بطل أن 
يكون عالاً بعلم» ثبت أنه تعالى عام لنفسه» ومن حكم العام لنفسه أن يعلم 
العلومات كلهاء على جميع الوحوه الي يصح أن تعلم عليها. 


)0 في المخحطرطة: کل. ولعل الصواب ما أثبت. 


1Y‏ كتاب التبصرة 


فان قیل: فهل تقولون إن ما يقبح عندکم فعله» يقبح من الله تعالى فعله؟ 

قیل له: نقول إنه يقبح فعله من القسع تعالى» مي فعله على الوجه الذي إذا فعلناه 
عليه قبح منا. والذي يدل على ذلك أن الذي يقبح إنغا يقبح لصفة ترحع إليه» لا 
لصفة ترحع إلى الفاعل. 

1 تری أن المومن ‏ فيه صفاته الراجعة إليه» مثال ذلك أن الخبر يقبح لكونه 
کذبا» فلو خرج عن کونه کذبا س > وكذلك الضربب» قد يقبح لتعرّيه من 
المنافع» فلو حصلت فيه المنافع لحسن. 

فبان بذلك أن الموجب لقبح الفعل هو ما يرحع إلى الفعل من الأحكام» فإذا كان 
ذلك كذلك وحب أن يقبح من القع تعالى ما يقبح مناء إذا فعله على الوحه الذي 
لکونه عليه قبح منا فعله. 


[ هل یُعذب الله من لا ذنب له ] 
فإن قيل: فهل يجوز أن يعذب الله أطفال المشر كين في الآحرة؟ 
قیل له: هم لا جوز. 
فإن قيل: فما الدليل على ذلك؟ 
قيل له: لأنه لا بحسن أن يعاقب إلا من يستحق العقاب» بارتكاب المعاصي» أو 
بالإنصراف عن الواحبات» أو بفعل. وقد علمنا أن الأطفال لم يرتكبرا شيعا من 
العاضي» ولا انصرفرا عن شيء من الواحبات» وقد “ قال الله تعالى: ط ولا تزر 
رَازرة ور خر € [لانمام:4٠٠‏ الإسراء:ه ١ء‏ فاطر :۸٠ء‏ ازم :۷]. وقال: ‏ ولا یظلم 
رَبك أَحَدًا :ج 4 [لكهف:ه٠].‏ ولا ظلم أقبح من تعذيب الطفل» ولا حناية له 
اکتسبهاء ولا اقترفها» ولا واجباً ترکه. 


)١(‏ هكذا في المحطوطة» ولعل لي الكلام سقطاء والله أعلم. 
(۲) في المخحطوطة: فقد. 


كتاب البصرة ۹۳ 


فإن قيل: أليس بحسن من الله تعالى إيلامهم في الدنياء وكذلك إيلام البهائ وسائر 
ما لا تكليف عليه» فما أنكرتم أن يحسن منه تعالى تعذيب أطفال المشر كين في 
الآحرة؟ 

قيل له: إنغا بحسن من الله تعالى إيلام الأطفال والبهائم في الدنياء لأمرين: 

a أحدها:‎ 

والثاني: أن الله سبحانه وتعالى معوض مم على ما ناهم من الآلام» وحل هم من 
الأسقا» عوضا یربی» والآخحرة لیست دار تکلیف» فیستصلح بإیلامهم غیرهم» ولا 
هم يعوضون على ما تلحقهم من الآلام عند من أحاز ذلك» فوحب أن لا يكون 
حكم تعذيبهم لي الآحرة مثل حكم إيلامهم في الدنيا. 


[ أفعال العباد ليست من خلق الله ] 
فإن قال قائل: فما الدليل على أن أفعال العباد غير مخلوقة للهء وأن العباد هم الذين 
يحدٹوفا؟ 
قيل له: الدليل على ذلك بأها تقع بحسب أحوالهم» ودواعيهم» وهم الذين 
يستحقون عليها المدح والذم» فثبت تعلقها هم» ولا وجه يصح من أحله تعلق 
الفعل بالفاعل إلا الحدوث» فواحب أن تكون هذه الأفعال حدثة من جهة العبيدء 
دون جهة الله تعالىء فبان أما غير مخلوقة لله تعالى. وأيضا فقد ثبت أن من فعل 
الظلم يكون ظالاء ومن فعل الكذب یکون کاذباًء ومن فعل العدل يكون عادلاًء 
ومن فعل الصدق یکون صادقاء فلو كان الفاعل ها لوحب أن يكون ظالاً بظلمناء 
وکاذیاً بکذبناء وعادلاً بعدلناء وصادقً بصدقناء تعالل الله عن ذلك علو كبيرا. 
فإن قيل: أليس الله يخلق الولد» ولا يكون والدا ”“ والح ركة ولا يون متحر كا؟! 
وما أنكرتم أن يخلق الله الظلم ولا يكون ظالاًء والكذب ولا يكون كاذبا والصدق 
ولا یکون صادقا به» والعدل ولا یکون عادلاً به؟ 


)١(‏ سقط من المخطوطة: والدا. وحواب السوال يقتضيها فأثبتتاها. 


1٤‏ كتاب التبصرة 


قيل له: ليس يشتبه الأمران» لأن الظا م اسم لمن فعل الظلم» والصادق اسم لمن فعل 
الصدق» فمن فعل الظلم والكذب والعدل والصدقء لا بد من أن يكون ظالما 
وكاذبا وعادلاً وصادقاء والمتحرك ليس اسما لمن فعل الحركةء بل هو اسم لمن حلت» 
والوالد ”"“ ليس اسما لمن فعل الولدء وإنغا هو اسم لمن ولد المولود على فراشهء فلا 
جا ان یکرن من فل ار کا وار لد ی کا واا ٠‏ 

فإن قيل: فهل تقولون إن الإستطاعة قبل الفعل؟ 

قيل له: نعم. والذي يدل على ذلك أا لو كانت مع الفعل لكان الله قد كلف 
عباده ما لا يطيقون» لأنه قد كلف الكفار أن يومنوا» فلو كانت الإستطاعة مع 
الفعل لكان الكافر غير مستطيع للإعان» وقد ثبت أن تكليف ما لا يطاق قبيح» 
فوحب أن يكون الذي يؤدي إليه من القول فاسداً. وأيضا فلو كانت الإستطاعة 
مع الفعل لکان من یتوضا بدا باماء غير قادر على التوضو به ولو کان غیر قادر 
على التوضو به» لوحب أن يكون التيمم جائزا له» لأن المسلمين قد أجعوا على أن 
من لم يقدر على التوضو بالماء جاز له التيمم» وني هذا أن الواجد للماء لو صلى 
طول عمره بالتيمم» أحزاه!! وأيضا فلو كانت الإستطاعة مع الفعل لكان يجب أن 
يكون الإنسان لو أكل اليتة طول عمره لم يأكل إلا المباح» لأن عندهم أن آكل 
الميتة لا يقدر على أكل غيرهاء والمسلمون قد أجعوا على أن من لم يقدر إلا على 
أكل اليتة فأكلها مباح» وهذا المذهب أكثر فسادا من أن يحتاج فيه إلى الإكثار. 


e Aa 


)١(‏ ني المحطوطة: والولد. والصواب ما أثبت. 


كتاب التبصرة 1 


بانب الخجوة 
إن سأل سائل: فقال ما قولكم في النبوة؟ 
قيل له: نقول إن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله تبارك 
وتعالى» إلى كافة خلقه» ونقول إن كل ما أتى به من عند الله فهو حق» وما احير 
به فهو صدق» ويقر بنبوته جميع الأنبياء الذين أخبر الله عز وجل رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم بنبومم» والدليل على ذلك ما أظهره الله تعالى على يديه من 
المعجزات الدآلة على نبوته» [منها] إشباعه الناس الكثير بالطعام اليسير '"» ومنها 


(1) عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي غزوة فأصابنا 
حهد حي همتا أن ننحر بعض ظهرناء فأمر ني الله فجمعنا تزوادنا فبسطنا له نطعا فاحتمع زاد القوم 
على النطم» قال: فتطاولت لأحرزه كم هو؛ فحرزته كربضة العار وحن أربع عشرة مائة» قال: فأكلنا 
حي شبعنا جميعاً م حشونا حُربناء فقال ني الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهل من وضوء؟ قال: 
فحاء رحل بأدواة فيها نطفة فأفرغها في قدح» فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة أربع عشرة مائةء قال: ثم 
جاء بعد ذلك مانيةء فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فرغ الوضوء. 
أخرحه ملم لي صحيحه لي كتاب الضيافة» ي باب استحباب خلط الأزواد إذا قلّت. 

رعسن حابر بن عبد الله قال: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وآله ولم حمماً 
فانكفات إلى امرأتي فقلت ها: هل عندك شيء ؟ فإ رأيت برسول صلى الله عليه وآله وسلم حمماً 
شديدا فأاحرحت لي جراباً فيه صاع من شعير ولنا ميمة داحن» قال: فذجتها وطحنت ففرغت إلى 
فراغي فقطع تھا فی بر متها ثم ولیت إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقالت: لا تفضحنٰ 
برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ومن معه» قال: فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله إنا قد ذعنا 
ميمة لنا وطحنت صاعاً من شعير كان عندنا فتعال أنت ونفر معك» فصاح رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وقال: يا أهل النندق إن حابر قد صنع لكم سواراً فحيهلا بكم» وقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: لا تازلن برمتکم ولا تخبزن عجينتکم حڻَ اجيء فحثت وحاء رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقدم الناس حن حاءت امرأني فقلت: بك وبك فقلت: قد فعلت الذي قلت لي 
فأخحرحت له عجينتنا فبصق فيها وبارك» ثم عمد إلى من برمتنا فبصق فيها وبارك ثم قال: إدعي حابزة 


٦٦‏ كاب التبصرة 


إحابة الشجرة له حين دعاها "» ومنها تسبيح الحصى في يده » وغير ذلك ما 
یکثر عده وإحصاؤه » ومعظم ذلك کله هو القرآن. 


فلتحبز معك» وأقدحي من برمتكم ولا تتزلوها وهم ألف» فأقسم بالل لأكلوا حن تر كوه وانحرفوا 
وإن برمتنا لتغط كما هي» وإن عجينتنا لنخبز كما هي. أخرحه مسلم لي صحيحه في كتاب الأشربة 
في باب جواز استتباعه غیره إلى دار من یثق برضاه. 

ازن غه بن الوليد قال: حرجت أنا وأبي نطلب العلم في الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء 
فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ثم ساق الحديث ... إلى 
أن قال: ثم مضينا حن أتينا حابر بن عبد الله رضي الله عنه لي مسجده وهو يصلي ... إلى أن قال 
حابر: سرنا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حن نزلنا وادیا أفیح» فذهب رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم يقضي حاحته فاتبعته بأداوة من ماء» فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم بر 
شيا يستتر به فإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بغصن 
من أغصانماء فقال: انقادي علي بإذن اللهء فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قالده حى أنى 
الشحرة الأخحرى فأخذ بغصن من أغصالماء فقال: انقادي على بإذن الله فانقادت معه كذلك» حى إذا 
كان بالمنصف ما بينهما لآم بينهما - يعني جعهما - فقال: العما علي بإذن الله فالتامتا ... إلى أن 
قال حابر: فحانت مي لفتة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقبلا وإذا الشجرتان قد 
افترقتاء فقامت كل واحدة منهما على ساق ... الحديث. أحرحه ملم لي صحيحه في كتاب الزهد 
في باب حديث حابر الطويل. 

وعن ابن عباس قال: حاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما اعرف أنك ني ؟ 
قال: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد إن رسول الله ؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فحعل يازل من النخلة حن سقط إل الي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: ارحع فعادء 
فاسلم الأعرابي. أخحرجه الترمذي .۲۸٥/۲‏ 

وعسن ابن عمر قال: کنت مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لي سفر فأقبل أعرابي فلما دنا منه 
قال له رسول الله: این ترید؟ قال: الى أهلي» قال: هل لك في خحیر؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وان عمداً عبده ورسوله» قال: ومن یغهد على ما تقول؟ قال: هذه 


كتاب التبصرة 1۷ 


[ إعجاز القرآن ] 
فإن قيل: ومن أين علمتم أن القرآن معجز؟ 
قيل له: إنا قد علمنا ضرورة ذلك أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أتى به 
وتحدى العرب وقرعهم بالعجز عن الإتيان .مثله» فإن العرب لم يعارضوه» وقد 
علمنا أنه لا جوز أن يكون ت ركهم للمعارضة إلا للعجزء لأنه قد ثبت حرصهم 
على إبطال أمره» وتوهين شأنه» حى بذلوا مهجهم وأموالمم» وقتلوا أبنآءهم» 
وآبآءهم. ومعلوم بكمال العقل أن من تحداه خحصمه بأمر من الأمور» وقرعه 
بالعجز عن الإتيان .عثله» فلا يجوز أن يعدل عن الإتيان .عثله» إلى ما هو أشق منه» 
إلا إذا تعذر عليه ذلك ولا التباس في أن القتال أشق من معارضة الكلام» فلولا 
ام عجزوا عن المعارضة لم جز أن يكونوا قد عدلوا عنها إلى القتال» وثبت بذلك 
عجز العرب عن الإتيان عثل القرآن» فإذا ثبت عجزهم وثبت عجز جميع البشر س 
إذ العرب هم الغاية في الفصاحة والطلاقة ‏ فبت أن القرآن معجز. 
فإن قيل: وكيف يدل المعجز على أن من اُظهر على يديه فهو ني؟ 
قيل له: لأن العجز كالتصديق. 
ألا ترى أن من يدعي النبوة يقول: اللهم إني إن كنت صادقا فاقلب هذه العصا 
حية» وأنطق هذا الذئب» وم حرى جراه» فإذا فعل ذلك عند ادعائه " غاية 
دعواه» كان ذلك الفعل تصديقا له» وقد ثبت أن تصديق الكاذب قبيح» وأن الله لا 


السلمة» فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي بشاطى الوادي» فأقبلت تخد الأرض خداً 
حن قامت بن يديه فاستشهدها ثلاث فشهدت ثلاثا أنه كما قال» ثم رحعت إلى منبتها ورحع 
الأعراي إلى قومه وقال: إن اتبعون أتيتك هم» وإلا رحعت مكئت معك. أخرجه الدارمي في سننه /١‏ 
۹. 

)١(‏ أخرحه أبو نعيم في دلالل النبوة. 

(۲) في المخحطوطة: دعائه. ولعل الصواب ما ألبتنا. 


4 
! 


۸“ كاب التبصرة 


يفعل القبي فثبت أن من صدقه الله بإظهار العلم عليه» صادق فيما ادعاه من 
النبوة» ولا بيناه قلنا إن الحبرة لا بمكنها الإستدلال بالمعحز على نبوة من ظهر عليه» 
لان عندهم أن الله تعالى يفعل كل فعل يشار إليه» قبيحاً كان أو حسناأء وأن له أن 
يضل عباده فما ”“ يوسهم أن يصدّق الكاذبين في ادعاء النبوة. 

[ أخبار النبي صدق ] 
فإن قیل: وم قلتم إن جميع ما أحبر به الني صلی الله عليه وآله وسلم صدق؟ 
قیل له: لأنه قد ثبت کونه رسولا لله تعال» وقد ثبت أن الحكيم لا جعل رسوله 
من يکذب أو يفتري في شيء يودیه عنه» فهذا دليل على صدقه عليه السلام ي 
جمیع ما یودیه عن الله تعالی. 
فأما ما يدل على صدقه في سائر ما يخير به عنه» فإجماع المسلمين على أن تصديق 
الني صلی الله عليه وآله وسلم في جميع ما يخبر به عن الله واحب " فثبت أنه 
صادق بي جميع ما يخبر به» وفي جميع ما يدل على صدقه في جميع أحباره أن 
الكذب ينفر الأمة» والله تعالى لا يبعث رسولا على وجه يقتضي تنفير أمته» فثبت 
أنه لا ييعث إلا من يعلم أنه لا يكذب في شيء تما بٍخبر به. 
ألا ترى انه تعالي حب نبيه الغلظة والفظاظة» لما علم أمما يوديإن إلى التنفيرء فقال 
تعالى: ولو كنب فَكًا ليق أَلقلب لأَنقَصًّوأ من حَلِك ) [ال عراد:هه٠|.‏ 
فڑذا ثبت وحوب صدقه صلی الله عليه وآله وسلم» ثبت وجوب ما أخبر بوجوبه 
من الصلوات والزكوات والصيام والحج وسائر الشرائع» وكل ما أخبر بتحربعه منه. 


e XA e 


)١(‏ لي المنحطوطة: فيما. ولعل الصواب ما أثبت» والله أعلم. 
(۲) في المحطرطة: فواحب. ولعل الصواب ما ألبتناه. 


كتاب التبصرة ۹۹ 


باب الوعد والوعيد 
فإن قيل: فما قولكم في الوعد والوعيد؟ 
قيل له: نقول إذا ثبت .ما قدمنا من الدليل على أن الني صلى الله عليه وآله وسلم 
مجحب کونه صادقا ني جميع ما أحبر به عن الله تعالى» فيحب أن يقطع على أن جميع 
ما أحبر به عن الله تعالى من الوعد والوعيد حق» وإذا ثبت ذلك» ثبت أن ما حبر 
الله تعالی به من أنه ثابت ثيب غداء ویعاقب غداء فإنه كائن لا حالة» ولا جوز أن 
يقع في شيءَ من خر الله تعالی» ولا یړ رسوله صلی الله عليه وآله وسلم لف 
ولا تبدیل» قال الله تعالی: وما يبدل آلقول لدی وَمَا أا بظلّم لَلعٍَيد :3( 
[ڌ:۲۹]. 
[ تخليد أهل الكبائر في النار ] 

فإن قيل: فما قولكم في فسق أهل الصلاة المرتكبين للكبائر؟ 
قیل له: نقول إنحم معذبون اي الآحرة بالنارء خحالدين فيها أبدا. 
والدليل على ذلك قول الله عز وحل: $ ومن عص الله ورسولة وعد 
وقوله تعَالى: رار لفى 

رھ ون الشجار لی جَحیم ای َصلوَتھا و الد ب ماھ هم عنها 
.]۱١- EM‏ وقوله تعالی: و وتن تمس اله درسوله شان ل 
تار جود لین یا دا € [امں:۲۲]. فهذه الآیات قد حکمت بان 
کل من ارتکب الکبائرء ولزمه اسم الفسق معذب في النار ابداء فأما من تاب فإنه 
خصرص في هذه الآيات بقوله تعالی: ال من تاب وَءَامَنْ عمل صَلحًا 4 
إمر:۰۲|. وبقوله تعالی: قن تاب من بعد ظلیم وَأصَلَحَ قار آله يعوب 
عله ا الله عقو ررحم :)4 [الاسة:۲۹]. 
فاما أصحاب الصغائر فقد أخبر الله تعالى عنهم أنه يعفر م قال تعالى: « ان 
وء ,و ص تهون ع e‏ ر oL <o‏ ‌ِ و 
جتَنبوا ڪبار ما نهو عنۂ تُکفر عَنکم سَنّاتکم وَنُد لے Ev‏ 


کریمًا [ 3( [لساء:٠٠].‏ 


V0‏ كتاب التبصرة 


فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون الآيات الى نفت الوعيد إنما هي في الكفار؟ 

قل له: لو كان ذلك كذلك لدل الله سبحانه على مراده» وإذ " لم یدل على ما 

ادعيتم فقد ثبت في تلك الآيات أا عامة لي الكفار وغيرهم. 

و ن 

الآيات وتبين أن المراد ما هم الكفارءر هړ قوله تعالی: ال آله لإ لا يَعْمْرٌ أن 

شرك بم وَيعَفرْمَا دون ذلك لمن ياء [لساسدهء ٠١‏ ۴ 

قیل له: : أما قوله: < إن الله ل يعْفِرٌ أن بُضْركَ بی )» فلیس فيه ذکر ما دون 

الشرك» وهر قوله تعال: $ وَيَعَفْرٌ مّا دُوْنّ ذالك لمن يَْشَآءٌ 4. ليس فيه دليل 

على أنه يغفر كل ما دون الشرك لمن يشاء بل فيه دليل على أنه يغفر بعض ما 

دون الشرك. 

ألا تری أنه قال: يعفر ما دون ذلك لمن ياء . فعلقه بالمشيئة» ولم يقل 

ويغغر كل ما دون ذلك ثم بن الله بقوله: ان ت نبوا ڪبارَ ما تهون عَنۀ 

ٹکفرعَنکم سینا رنڏخلڪم مُذڪلا ريسا ي :€ [الساء:٠٠|.‏ ما الذي 

يشاء أن يغفر ما دون الشرك فين أنه هو الصغائر» تغفر لحتنب الكبائر» فقد بان 

أن هذه الآية لم توحب كون تلك الآيات خحاصة في الكفار على ما ظنته ا مر جئة . 
[الشفاعة ] 

إن سأل سائل فقال: ما ت تقولون في الشفاعة؟ وهل تجوزوما لأهل الكبائر؟ 

قیل له: إنا نقول إن الي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع للمومنين التائينء ولا 

يشفع لأهل الكبائرء لقوله تعالى: وم ae‏ س ا 2 

إغافر:ه٠].‏ وقوله تعال: $ ولا بقعو إل لمن أزتضى وهم من 


)١(‏ ني المحطوطة: وإذا. ولعل الصراب ما أثبتناه. 
(۲) سقطت الآية من المخحطوطة: وأقحم الناسخ بعدها خحطأ : قيل له: اما قوله: ‏ اله لا َعِْرٌ أن 
يرل بى 4 إاضاء:۸»|» فليس فيه ذكر ما دون ذلك لمن يشاء. 


كتاب التبصرة ۷۹ 


خشیتم مشفقون رګ € [الانبیاء:۲۸]. وقوله تعالى: أقأنتَ نقذ من فى آلتار 
€ ازمر :۱۹]. م سائر الآيات الي تلوناها في إثبات الوعيد دآلة على أن أهل 
الكبائر معذبون» نعوذ بالله من عذابه ونسأله العون على الإنابة والتوبة والعصمة. 
وإذا ثبت آم معذبون» ثبت أن الني صلى الله عليه وآله وسلم لا يشفع لمم. 

فإن قيل: فإذا لم تجوزوا الشفاعة إلا للمؤمنين فلا معن لماء فلا فائدة فيهاء لأن 
المومنين قد استحقوا الغفران والثواب وإن لم يشفع هم شافع؟ 

قيل له: ليس الأمر على ما ظننت. لأن الشفاعة تكون عندنا للمومنين في المزيده 
وما يتفضل به عليهم من أنواع النعيم الي لا يستحقوما بعد ما يوفون أحورهم 
المستحقة» وهذا معقول في الشاهدء لأن الإنسان كما يشفع لغيره في إزالة العقاب 
عنه» قد يشفع ليتفضل عليه ويزاد على مستحقه من النافع. 

فإن قيل: فما تقولون فيما روي عن الي صلى الله عليه وآله وسلم , ادحرت 
شفاعيّ لأهل الكبائر من أمي e‏ 

قيل له: معن هذا الحديث عندنا إن صح وثبت: هو فيمن تاب من أهل الكبائرء 
لأن من تاب منهم إذا لم تكثر طاعته بعد التوبة قل ما يستحقه من الثواب» يشفع 
له الي صلى الله عليه وآله وسلم ليتضاعف ما يصل إليه من المنافع» هذا معن الخير 
وتأویله. 


(۱) احرج الحديث بلفظ: رر شفاعني لأهل الكبائر من امي ». الترمذي / ١٤ء‏ وابن ماحة ۲| 
۱ وأبو داود د/ ۰۱۰٩۱‏ واہن خزیة/ ۲۷۰ واین حبان کما لي الموارد/ ٠٤٠٥‏ والحاکم |١‏ 
۹ والنطيب لي موضح أوهام انمع والتفريق ۲/ ٠٦‏ والبخاري لي التاریخ الکبر ۲/ ۹١۲١ء‏ 
رالآحري ني الشریعة/ ۳۳۸ وأبو داود الطیالسي ۲/ ۲۲۸» وأبو نعیم ۳/ .۲١۰۱‏ 

وقال الميشمي لي مع الزوائد /٠١‏ ۳۷۸: رواه البزار» والطبران لي الصغم والأرسط. 

رأحرج الخطيب ني تارخه:« شفاعت لأهل الذنوب من أميي ». قال أبو الدرداء: وإن زف وإن 
سرق؟!! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ر نعم وإِن زن وإن سرق على رغم أبي الدرداء ». 
التاريخ .)١١ /١‏ 
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كتاب البصرة v۳‏ 


باب الإمامة 
[ إمامة علي عليه السلام ] 


إن سال سائل فقال: من الإمام عند كم بعد رسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

قيل له: هو أمير المومنين علي بن أبي طالب عليه السلام» نقول ثم الحسن ثم الحسين 
عليهما السلام. 

ونستدل على إمامة أمير المومنين عليه السلام بقول الي صلوات الله عليه وعلى آله 
وسلم يوم الغدير مخاطبا للأمة: , من أولى بكم من أنفسكم؟ فقالوا: الله ورسوله 
م قال صلی الله عليه وآله وسلم س: من کنت مولاه فعلي مولاه » » فقدر 


)١(‏ هذا الحديث يعرف بحديث الغدير »وهو من أكثر الأحاديث شهرة» فقد رواه مثات من الحدثين 
عن جمع من الصحابة منهم: 

الإمام علي عليه السلام» أخرجه عنه: الإمام أبو طالب في الأمالي ۳۳ والنسائي في الخصائص ١١٠٠ء‏ 
وأحمد ني المسند ٠١۲/١‏ وأبو يعلى »)١1۷(٤۲۸/١‏ والطران في الصغير ١/۱۹١ء‏ والطيالسي ۲۴۳ 
٤(‏ ١١)ء‏ والطبري لي ذخائر العقى 1۸ والرياض النضرة .٠١١/١‏ 

وعن ابن عباس» أخرجه عنه: الحاکم ۱۳۲/۳ وأحمد ۳۳/١‏ والنسالي في الخصائص ٤١‏ رقم (۸۱ 
و »)۸١‏ والنطيب البغدادي ۳٤٤/١١‏ وصححه الحاكم ورافقه الذهي. 

وعن زید بن ارقم أخرحه عنه: امد ۳۱۸/۲ و ۳۷۰ ومسلم ۲/ ۳۱۷ والحاکم ۱۰۹/۲ 
والنسائي اي الكبرى »)۸١٤۸(٠١ /٠‏ والطيراني لي الأوسط »)۱۹۸۷(١۷٦/۲‏ والطبري لي ذخالر 
العقى .٠١١‏ 

وعنن البراء بن عازب» أخرجه عنه: الحافظ محمد بن سليمان الكواي لي المناقب ۲/ ۳٣۸‏ (٤٤۸)ء‏ 
وان ماحة ٤۳/۱‏ برقم »)۱۱١(‏ والنسالي لي الخصالص ۱۱۲ والنطیب البغدادي ۲۳۹/۱۲ 
رالطيري في الذحالر 1۷ء وأحمد في المسند .۲۸۱/٤‏ 


V€‏ کاب التبصرة 


عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» أحرجه عنه: أحمد ۱٠۸/١‏ والنسالي لي الخصالص ٠٠١‏ و ابن حبان 
»)1۹۳١( ۷ ٠‏ والمحاكم لي المستدرك ۱۰۹/۳و ١٠٠و١۳٠‏ وابن الأثير في أسد الغابة ۳/ 
٣‏ ۲۱۷/۱ وایلمي في احمع ۲/۹ . 
عن سعد بن أي وقاص» أحرجه عنه: ابن ماحة ٤۲/١‏ برقم )٠٠١(‏ وص ١‏ برقم »)١١١(‏ والنسائي 
٠‏ لي الخصالص ١1۷برقم‏ (٤۹و٠٠)‏ وص 1۷۷برقم »)4١(‏ والحاكم لي المستدرك ۳/ ١٠١١ء‏ والفيثمي 
الي بجحمع الزوائد /1. 

عن جریر بن عبدالله» رجه عنه: الطمران في الکبیر .)۲٠۰٣(۳۵۷/۲‏ 

وعن حبشي بن جنادة» أخرحه عنه: الطبراني في الکبیر .)۴١۱٤(۱۹/6٤‏ 

وللحديث طرف كثبرة يطرل الكلام عليهاء وفيما بلي سنذكر شيا ما قيل عن الحديث: 

قال ابن المغازلي الشافعي في (المناقب ۲۷): قال أبو القاسم الفضل بن محمد: هذا حديث صحيح عن 
ر سول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد روي عن نحو من مائة نفس منهم العشرة» وهر حديث 
ثابت لا أعرف له علة. 

قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حهمزة لي ( الشافعي :)۱١۷/١‏ لا يوحد قط نقل بطرق بقدر هذه 
الطرق فيجب أن يكون أصلا متبعاً وطريقا مهيعاً. 

قال الإمام الحسن بن بدر الدين لي (أنوار اليقين/ عخطوط): أما حبر الغدير فقد روي بطرق مختلغة 
وأسانيد كشرة وألفاظ مختلفة مترادفة على معن واحده وأجمع عليه أهل النقل» وبلغ حد التواتر لا 
إشکال لي تواتره. 

وقال ابن حجر العسقلان لي (فتح الباري1۱/۷): وأما حديث: « من كنت مولاه فعلي مولاه ». 
أحرجه الترمذي والنسالي» هر كث الطرق حداً وقد استوعبها ابن عقدة لي كتاب مفرد و كثير من 
أسانيدها صحاح وحسان. 

وقال الذهي لي (تذكرة الحفاظ ۷۱۳/۲): رأيت بلدا من طرق الحديث لابن حریر فاندهشت له 
ولكثرة تلك الطرق. 

وقال كما ني ( مفتاح كر دراية الموع ۱۰۷): وأما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فله طرق 
جيدة وقد أفدت ذلك يعي لی کتاب . 


كتاب التبصرة Vo‏ 


وقال الحافظط: محمد بن إبراهيم الوزير: إن حديث الغدير يروى بالة طريق وثلاث وخمسين طريقاً. 
وقال السيد المادي بن إبراهيم الوزير لي ( لماية التنويه/ خطوط): من أنكر حير الغدير فقد أنكر ما 
علم من الدين ضرورة» لأن العلم به كالعلم عكة وشبههاء فالمنكر سوفسطالي. 

وقال ابن العزري في ( أسى الطالب ۳-): هو حديث متراتر عن الني صلى الله عليه رآله وسلم» 
رواه ابأدم الغفير عن الحم الغفير ولا عبرة عن حاول تضعيفه تمن لا إطلاع له ني هذا العلم. 

رقال المقبلي ني ( الأنعاث المسددة :)۲٤٤‏ فإن كان مثل هذا يعني حديث الغدير ‏ معلوماً وإلا 
فما في الدنيا معلوم. 

وقال ابن حجر الميثمي لي ( الصواعق الحرقة :)١‏ حديث صحيح لا مرية فيه» وقد أحرحه جماعة 
كالترمذي والنسائي وأحمدء وطرقه كثرة من أسانيدها صحاح وحسان» ولا التفات إلى من قدح لي 
صحته. 

وقال علي القاري لي (المرقاة شرح المشكاة :)٥1۸/١‏ هذا الحديث صحيح لا مرية فيه» بل بعض 
الحفاظ عده متواتراً إذا في رواية أحمد أنه سمعه من الي صلى الله عليه وآله وسلم » ثلاثون صحاياً 
وشهدوا به لعلي لا نوع أیام خلافته. 

وقال ابن الأمير الصنعان في ( الروضة الندية 1۷): حديث الغدير تواتر عند أكثر ألمة الحديث. 

أورده السيوطي لي ( الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة :)١/‏ عن ائية عشر صحايياً. 

رأررده الكتان ني ( نظم المتناثر لي الحديث المتواتر ). 

وذكره الحناوي لي كتاب( الصفرة) وصرح بتواتره. 

وذكره الزبيدي ني ( لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث الحراترة )٠٠١‏ من اثتتين وعشرين طريقاً. 
رأورده الأمين في كناب ( الغدير )٠١١ -٠٤/١‏ عن مالة وعشرة من الصحابة. وأفرد قسماً لطبقات 
رواته الذين بلغ عددهم عنده ثلاث مالة وستين عالاً. من تغريج الأستاذ محمد يى عزان. 

)١(‏ أحرجه الإمام الأعظم زيد بن علي (ع) لي اجموع ٤٠۷‏ ۸١ء‏ والإمام المادي (ع) لي 
الأحکام ۰۳۸/۱ رالإمام أبر طالب في أمالیه ۳۲۰۳۵ ومحمد بن سليمان الكوني في المناقب رقم ( 
۹) والموید بالل ني الأمالي الصغری ۲۰(۱۰۲)» والبخاري ۹٩/۰‏ و ۱۸/١‏ ومسلم (۱۸۷١/٤‏ 
۰٤‏ والترمذي ٥‏ رقم(۳۷۳۱)» وابن ماحة ٤۲/۱‏ رقم )۱۷١(‏ و ٤٥/۱‏ رقم(۱۲۱)» والحاکم 


۷٦‏ كتاب التبصرة 


لنفسه وحوب الطاعة على الأمة» ثم أثبت لعلي عليه السلام منه ما كان ثابتا له» 
فوجحب أن تكون طاعة أمير المومنين عليه السلام واحبة على الأمة» وإذا ثبت 
وحوب الطاعة ثبتت الإمامة» ويدل عليه .قوله عليه السلام لعلي: « أنت مي .عازلة 
هارون من موسى» إلا أنه لا ني بعدي » ٠"‏ فأثبت لأمير المومنين جميع منازل 


في المستدرك ۱۰۹/۳ والبزار ۲۷۹/۳ رقم(٥۱۰۹)»‏ والحمیدي في مسنده ۲۸/۱ رقم(۷۱)» وأاحد 
بن حنبل ۱۷۷/۱ و ۰۱۷۹/۱ وأبو یعلی نې مسنده ۸1/۲ رقم(۷۳۹)» و٦٦‏ رقم (۷۰۹) و(1۹۸)» 
أبر نعيم في حلية الأولياء۷/٦۹٠‏ والنطيب البغدادي ٠۲٠١/١‏ والطراني في الكبير ٤۸/١‏ ١رقم‏ ( 
۷)» ولي الصغیر ۲۲/۲ وابن الأثیر ۰۲۷-۲۹٦/٤‏ واہن عساکر لي تاریخ دمشق ۱/٣۲۱۹رقم(‏ 
۹ )ترجة الإمام علي عليه السلام)» عن سعد بن أي وقاص. وأخرحه الإمام المرشد بالله في 
ا مخميسية ۱۳٤/۱‏ والطراني ۲٤۷/۲‏ (۲۰۳۵) عن حابر بن عبد الله. 

وأورده اليوطي في الأزهار المنائرة في الأحاديث المتواترة عن عشرين من الصحابة» وتتبع ابن 
عساكر طرقه فبلغ عدد الصحابة نيفاً وعشرين» وقد استوعب طرقه ابن عساكر في نحو عشرين 
ورقةء وأورده في لقط اللآلى التناثرة لي الأحاديث الحوانرة .۳١‏ من تخريج الأستاذ محمد ييى عزان. 


)١(‏ أحسرجه الإمام الأعظم زيد بن علي (ع) في المحموع ٤4٠۷‏ ۸١٠٤ء‏ والإمام اهادي (ع) لي 
الأحكام ۳۸/١‏ والإمام أبو طالب لي أماليه ۳۲٠٠١‏ ومحمد بن سليمان الكوني في المناقب رقم ( 
۹ )» والموید بالله في الأمالي الصغری ۲ ۲۰(۱۰)» والبخحاري ۹٩/۰‏ و ۱۸/١‏ ومسلم (٠۸۷٠/4‏ 
٤‏ ۰ ۲)» والترمذي ٥‏ رقم(۳۷۳۱)» وابن ماحة ٤۲/۱‏ رقم (۱۷۰) و ٤٥/١‏ رقم(۱۲۱)» والحاکم 
في المستدرك ۱۰۹/۳ والبزار ۲۷٣/۲‏ رقم(ه٠١٠)»‏ والحميدي لي مسنده ۳۸/١‏ رقم(١۷)»‏ وأحمد 
بن حنبل ۱۷۷/۱ و ۱۷۹/۱ وأبو یعلی في مسنده ۸1/۲ رقم(۷۳۹)» و11 رقم (۷۰۹) و(۱۹۸)» 
أبر نعيم لي حلية الأولياء۷/٦۱۹.‏ والخطيب البغدادي ۳۲٠٠/١‏ والطيراني في الكبير ١/۸٤١رقم‏ ( 
۷) ولي الصغر ۲۲/۲ وان الأثر ۰۲۷-٤‏ وابن عساکر ڼي تاریخ دمشق ۲۱۱/۱رفم( 
۹)ترجهة الإمام علي عليه السلام)» عن سعد بن أبي وقاص. وأخرجه الإمام المرشد بالله في 
المخميسية ۱۳٤/۱‏ والطبراني ۲۲۷/۲ (۲۰۳۵) عن حابر بن عبد الله. 


كتاب التبصرة VY‏ 


ارون الالو ومن ال ازز ا ى اا رى فلبتت الإمامة لعلي 
خف ا N‏ ونما راه 
ا و وا أنه وهر فترلت هذه 
الآية فيه» إلا ف علي عليه السلام ‏ فثبتت الولاية له. 


وأررده اليوطى لي الأزهار المناثرة لي الأحاديث التواترة عن عشرين من الصحابة» وتتبع ابن 
عساكر طرقه فبلغ عدد الصحابة يفا وعشرين» وقد استوعب طرقه ابن عساكر لي نحو عشرين 
ورقة» وأورده في لقط اللآلى المتناثرة لي الأحاديث المتراترة .۳١‏ من تخريج الأستاذ محمد بى عزان. 
والطيري في ذخائر العقى / ١1ء‏ ولي صفة الصفوة ٠٠١ /١‏ وفي الإصابة ۲/ ٠٠١‏ وابن عدي /١‏ 
TITY yg AA‏ 

)١(‏ روى نزول الآية في علي عليه السلام جمع كثير من الصحابة والتابعين منهم: 

_ علي. في البداية والنهارية لابن كثير ( ۷/ ٠١۷‏ )» ومناقب الخوارزمي/ 1۸۷و في معرفة علوم 
الحديث للحاكم/ ١۲١٠ء‏ ومناقب بين المغازلي ( ص ۳٠۲‏ رقم ( ٠٠١‏ ) )» والعمدة لابن البطريق/ 
۰ والمرشد بالله في الأمالي ۱/ ۱۳۷ ۱۳۸ وفرات الكولي لي تفسره/ ۳۹ ٠١‏ والسيوطي لي 
الدر المنثور ۲/ ۲۹۳ عن أبي الشيخ وابن مردويهء والمتقي المندي في الكز .]٠٠ |١‏ 

_ الحسن السبط. ابن الإحوزي في تذكرة الخواص | ۲۰۷ = .۲١۸‏ 

_ أنس بن مالك. الكنجي لي كفاية الطالب / ۲۲۸ - ۲۲۹» ونحوه لي شواهد التريل رقم ( ۲۲۲ 
)» ( ۲۲۳ )» ونقله لي الغدير ( ۲/ ٠١۹‏ ) عن فضائل الصحابة لأي سعد السمعان الشافعي. 

_ أبو ذر الغففاري. الشعلي لي تفسيره» وعنه لي مع البيان للطرسي ۲/ ۲٠١‏ والحسكان لي 
الشراهد رقم ( ۲٠١‏ )» وعنه الغدير ۲/ ١۲‏ والعمدة ( الفصل ٠١‏ ص ٨۹‏ ). 

_ أبو رافع. المرشد بالل في أماليه ٠۳۸ /١‏ رالطوسي لي أماليه /١‏ 0۸ء رالطران» وابن مردريه 
وأبو نعيم كما لي الدر امنور ۲/ ۲۹٤‏ والمندي في الکر ۷/ .٠٠٠١‏ 

_ حابر بسن عبد الله. الحسکاني في الشواهد رقم ( ۲۳۲ )» والأمیني ي الغدیر ( ۳/ ۱١۹‏ ) عن 
الإبانة لأبي الفتح النطري. 


1 
' 


۷۸ كيتاب التبصرة 


عبد الله بن عباس. المرشد بالله ي أماليه /١‏ ۸١۱۳ء‏ والكوني لي المناقب |١») ٥۸ ( ٠١١ |١‏ 
۹ ر( ٠٠١‏ )» والبلاذري في أنساب الأشراف ۲/ ٠٠١‏ وابن المغازلي في المناقب/ ۳٠۳‏ رقم ( 
۷ )» والطري نې الذخالر/ ۸٨‏ رالواحدي ڼې أسباب الترول/ ۰۱٤۹ - ۱٤٨‏ والنوارزمي لي 
المناقب/ ١٦1۸ء‏ والحسكاني في الشواهد برقم ( ۲۳۱ = ۲۳۷ )» والطمرسي في بحمع البیان ۲/ ۲٠٠١‏ 
- ١٠١۲ء‏ والكنجي في الكفابة/ ۲۲۹ - ۲٠١‏ وابن كثرر في تفسیره ۲/ ١۷ء‏ والنطيب رعبد 
التززاق» وعبد بن حهميد» وأبو الشيخ» وابن مردويه» كما في الدر المنثور ۲/ ۲۹۳ وفتح القدير |١‏ 
٠‏ والطبري لي تفسيره ۱۸١ /١‏ والميثمي في ججحمع الزوائد ۷/ ١١۷‏ عن الطراني. 

_ عبد الله بن سلام. الطيري لي الذخائر/ ٠١۲‏ عن الواقدي وابن ابلحوزي» ولي الریاض ۲/ ۳۰۲ عن 
الفضالئلي. وهو لي اللحمع بين الصحيحين للعبدري نقلا عن صحيح النسالي ذكر ذلك لي حامع 
الأصول لابن الأثر ۹/ .٤۷۸‏ والرازي ني مفاتيح الغيب /۳١‏ 11۸ رالنيسابوري في تفسره ٠١۷ /١‏ 
» والطبرسي في امحمع ۲/ .۲٠١‏ 

_ عمار بن ياسر. الطبراتي» وابن مردريه» كما لي الدر المنشور ۳/ .٠٠١‏ والحسكان في الشواهد برقم 
( ۳۳۱ )» وابن کثير في التفسیر ۲/ ١۷ء‏ وافيدمي اي بحمع الزوائد ۷/ ١١‏ عن الطراني لي الأوسط. 
_ المقداد بن الأسود الكندي. الحسكاني اي الشواهد رقم ( ۲۳۲ ). 

_ محمد بن علي الباقر. ابن المغازلي لي المناقب/ ۱۳٠۳ء‏ وفرات لي تفسره/ ۳١‏ ~ ۳۷ وأبو نعيم لي 
الحلية» كما في الدر المنشور ۳/ ١٠١٠ء‏ والكوفي لي المناقب ۲/ .)۸۹١ ( ٤١٤‏ 

_ محمد بن الحنفية. الكولي ني المناقب ٠٠١ ( ۱۸۹ /١‏ )»› رالحسكاني لي الشواهد برقم ( ۲۲٢‏ )ء٠‏ ( 
٠١‏ )» وفرات الكولي لي تفسیره / ۲۷ ۳۹ .)١‏ 

_ بحاهد بن جبر. الطبري لي تفسیره كما لي الدر المنثور ۳/ ۱۰١‏ رابن کثیر فی تفسیره ۲| ۷۱. 

_ السدي. الطبري لي تفسيره كما لي الدر المنثور ۳| .٠١١‏ 

_ زد بن علي. المرشد باه في أماليه .٠۳۷ /١‏ 

_ عبد الملك بن حريح. المحسكاني في الشواهد برقم ( ۲۲۷ ). 

_ عتبة بن أي حكيم. الطيري لي تفسرره .۱۸١ /٦‏ 

_ عطاء بن السائب. الحكان لي الشراهد برقم ( ۲۲٢‏ ). 


کتاب التبصرة ۷۹ 


فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون الآية عامة في جميع المومنين؟ 

قیل له: لا جوز ذلك لأنه تعالى أثبت الولي والمولى عليهء لأنه قال: $ اما 
رکم آله و والّذينَ ءَامَنُواً 4. فوحب أن يکون قول غو الۇق د هر 
ولي عليه» فشبت أن الآية حاصة» وإذا ثبت ذلك ثبت أا في علي عليه السلام إذ “ 
لم يدع أحد أا حاصة في غيره. 

فإن قال: فما تنكرون على من قال لكم إن جميع ما ذكرتم من الآية والخير لا 
يوحب له إلا الفضائل والمراتب والمنازل والمناقب دون الإمامة» لأن الصحابة قد 
أجمعت على إمامة غيره؟ 

قيل له: لم تحمع الصحابة على إمامة غيره» وذلك أن من يدعي الإجماع على إمامة 
غيره» لا يدعي البيعة عن كل أحد من الصحابة» وإنا نقول وحدناهم لي آخر أمر 
أي بكر بين مبائع ومظهر للرضى» وساكت» والسكوت لا يدل على الرضى, إلا 
إذا سلمت الأحوال» وقد ثبت أنه حرى حينعذ "' هناك أمور من القهر والحمل 
والإلحاء والسکوت مع هذه الأحوال لا يدل على الرضى. 

فإن قيل: وما تلك الأمور الي ادعيتم فيها القهر والحمل والإلحاء؟ 


_ سلمة بن كهيل. ابن كثرر في البداية والنهاية ۷/ ٠٠۷‏ والتفسیر ۲/ ١۷ء‏ وابن أي حاتم» وأبو 
الشيخ» وابن عساكر» كما في الدر المنثور ۳| .٠١١‏ 

رهو لي تفر الزخشري الكشاف» وتفسير أي البركات 4۹١ /١‏ وتفسرر النيسابوري 41١ /٣‏ 
رالفصول المهمة لابن الصباغ المالكي/ ٠۲١‏ ومطالب السئول لابن طلحة الشافعي / ۳١‏ وتذكرة 
الحواص لابن المحوزي/ ٠4‏ وفرائد السمطين للحموبي لي الباب الرابع عشرء والمواقف للقاضي عضد 
الدين الإججي ۲۷١ /١‏ رتور الأبصار للشبلنحي / ۷۷» وروح المعاني للألوسي ۲/ ۳۲۹ وغيرهم 
کر کئیر. 

)١(‏ لي المحطرطة: إذا. والصواب ما أثبتنا. 

(۲) ا المخطوطة: وحينعذ. 


A»‏ كتاب البصرة 


قيل له: هي ما نطقت به الأحبار» واتصلت بصحتها الآثار» أن الزبير لما امتنع من 
البيعة حمل عليه» وانتهى الأمر إلى أن كسر سيفه " وأن عمار بن ياسر ضرب 
وأن سلمان أستخحف به ٠"‏ وأن فاطمة عليها السلام هجموا على دارها لا 


)١(‏ قال اليعقوبي : وتخلف عن بيعة أي بكر قوم من المهاحرين والأنصارء ومالوا إلى علي بن أي 
طالب» منهم: العباس بن عبد المطلب» والفضل بن العباس» والزبير بن العوام... 

تاريخ اليعقوي ۲/ ٠۲١ - ٠١١‏ والقيفة للحوهري حسب رواية ابن أي الحديد ۲/ ١١ء‏ 
والإمامة الياسة .٠١ |١‏ 

وقال عمر بن الخطاب: وإنه كان من خبرنا حين توف الله نبيه أن عليا والزبير ومن معهما تخلفوا عنا 
في بيت فاطمة. مسند أحمد ٠٥/١‏ والطيري ۲/ ۰٤٦٦‏ وابن الأثیر ۲/ ۱۲٤‏ وابن کثرر ٥م »۲٤١‏ 
وصفرة الصفوة ۱/ ۰٩۹۷‏ واہن ابي الحدید ۱/ ۱۲۳٠ء‏ والسيوطي في تارجخه/ .)٥‏ وابن هشام /٤‏ ۲۳۸ 
» وتيسير الوصول ۲/ .)١‏ 

قال الطيري: أتى عمر بن الخطاب مزل عليء وفيه طلحة والزبير ورحال من المهاحرين فخر ج عليه 
الزبير مصلا بالسيف» فعثر فسقط اليف من يده فوثبوا عليه فأخذره. تاريخ الطيري ۲/ »4٤١‏ 
٤‏ 441 وذكر كسر اليف الحب الطبري في الرياض النضرة /١‏ ۷٦۱١ء‏ والنميس /١‏ ۱۸۸ 
وابن أي الحدید ۱/ ۱۲۲ ۱۳۲ ۱۲٤‏ ۱۰۸ و ( ۲/۲ - »٥‏ وکت العمال ۳/ ۱۲۸ والإمامة 
والياسة ١١ /١‏ وأنوار اليقين للأمير الحسين/ ٠۳١۳‏ رمصابيح الحسي. 

(۲) م أقف على ضرب عمار بعد بيعة أي بكر» ولكن لي عهد عثمان ورعا اشتبه الأمر على الإمام. 
أا ما كن من أمر عمار فإنه احتمع ناس من أصحاب رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم فكتبوا 
كتابا ذكروا فيه ما حالف فيه عثمان من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة صاحبيه 
وعددرا أمورا كثرة... ثم تعاهدوا ليدفعن الكتاب لي يد عثمان» وكان تمن حضر الكتاب عمار بن 
ياسر» والمقداد بن الأسود» وكانوا عشرة فلما حر جوا به إلى عثمان تسللوا عن عمار والكتاب لي يده 
حن بقي وحده م مضی ح دخل على عثمان وعنده مروان بن الحکم» وأهله من بي أمية فدفع ليه 
الكتاب فقرأه فقال له: أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: نعم. قال: ومن كان معك؟ قال: كان معي 
نفر تفرقوا فرقا منك. قال: من هم؟ قال: لا أحيرك هم قال: فلم اجترأت علي من بينهم؟ فقال: 


كتاب التبصرة ۸۱١‏ 


تأحر علي عليه السلام عن البيعة '"» وأن سعد بن عبادة لما أظهر الكراهة اضطر 
إلى مفارقة المدينة» ثم رشق بسهم في أيام عمر ومات " وإذا صح هذا الذي 


مروان: يا أمير المومنين إن هذا العبد الأسود ‏ يعن عمارا ‏ قد حرأ عليك الناس» وإنك إن قتلته 
نکلت به من ورآءه. قال عثمان: أضربوه» فضربوه وضربه عثمان معهم حن فتقوا بطنه!!!! فغشي 
عليه» فح زره حى طرحوه على باب الدار» فأمرت به أم سلمة زوج البي عليه الصلاة والسلام 
فأدحل مز ما» وغضب فيه بنو المغيرة وكان حليفهم» فلما حرج عثمان لصلاة الظهر» عرض له هشام 
بن الوليد بن المغيرة» فقال: أما والله لمن مات عمار من ضربه هذا لأقتلن به رحلا عظيما من بني أميةء 
فقال عثمان: لست هناك. الإمامة والسياسة لابن قتيبة ۱/ ۳۲ - ۳۳. وأنوار اليقين/ ١١‏ للأمر 
الحسسين» ومروح الذهب ۲/ .۳٤۷‏ وتاريخ الفميس ٠۲۷٠/۲‏ والسيرة الحلبية ۷۸/۲» وشرح مج 
البلاغة ۲۳۸/١‏ وأناب الأشراف .٤۸/١‏ 

.١١ / ذكر في أنوار اليقين: أهم وجأوا عنقه حى حفض إلى الأرض.‎ )١( 

(۲) غضب رجال من المهاجرين لي بيعة أي بكر منهم: علي بن أي طالب والزبير فدخلا بيت فاطمة 
ومعمهما السلاح. الرياض النضر ۲٠۸ /١‏ والمحوهري برواية ابن أبي الحدید ۱/ ۱۲۳۲ء و1/ ۲۹۴۳ء 
وتاریخ الخمیس ۲/ ٠١۹‏ . 

فبعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب ليخرحهم من بيت فاطمة» وقال له: إن أبو فقاتلهم فأقيل 
بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار» فلقيتهم فاطمة فقالت: يا ابن الخطاب أجثت لتحرق دارنا؟ 
قال: نعم» أو تدخلوا في ما دحلت فيه الأمة. ابن عبد ربه ۳/ ٠٤‏ وأبو الفداء /١‏ ١٠١٠ء‏ وانظر 
انناب الأاشراف ۱ ۸ وکر العمال ۳/ ٠٠١‏ والرياض النضرة ١م‏ 1۷١۱ء‏ وشرح ابن أي 
الحديد ۱/ ١١۲‏ والخميس /١‏ ۱۷۸ وأنوار اليقين لأمير الحسين/ ١٠ء‏ ومصابيح الحسيء» وأعلام 
لاء .٠٠١١/۳١‏ 

رقال اليعقوي: فأتوا ني حماعة حن هحموا على الدار _ إلى قوله ‏ وكسر سيفه ‏ أي سيف علي 
ودخلوا الدار فخرحت فاطمة فقالت: والله لتخرحن أو لأكشفن شعري ولأعحن إل اى 
فخحرحوا وحرج من کان في الدار. تاريخ اليعقوي ۲/ .٠١١‏ 


AY‏ كتاب التبصرة 


قال ابو بكر لي مرض موته: أما ٳڼي لا آسي على شيء من الدنيا الا على ثلاث فعلتهن؛ وددت ا 
ت ركتهن... إلى قوله: فأما الثلاث الي فعلتها فوددت أن لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا 
قد أغلقوه على الحرب. تاريخ الطمري ۲/ 11۹ ومروج الذهب /١‏ ۱۴ وابن عبد ربه ۳/ ٠1۹‏ 
وك العمال ۳/ ٠١١‏ والإمامة واللياسة /١‏ 1۸ وتاريخ الذهي ٠٠۳۸۸ /١‏ وغيرهم. 

ولي رراية اليعقوي: وليتيي م أفتش بيت فاطمة بنت رسول الله وأدخله الرحال ولو كان أغلق على 
e‏ تاریخ الیعقویی ۲/ .٠۳۷‏ 

)١(‏ ذكر أن سعدا تسرك اياما بعد بيعة أي بكر ثم بعث إليه أن أقبل فبايع» فقد بايع الناس وبايع 
قومك, فقال: أما واه حن اُرمیکم ما ني نان من نبل» واخحضب رمحي» وأضربکم بسيفي ما ملکته 
بدي» وأقاتلكم بأهل ييي ومن أطاعني من قرمي فلا أفعل. وأم الله لو أن ابإين اجتمعت لكم مع 
الإنس ما بايعتكم حن أعرض على ربي وأعلم حساي. تارخحي الطيري ۳/ ۹٠ء‏ وابن الأثر ۲| 
١‏ وك العمال ۳/ ١١1۳١ن‏ والإمامة والسياسة /١‏ ١٠ء‏ والسيرة الحلبية /٤‏ ۳۹۷. 

قيل فلما أن أبو بكر بذلك قال عمر: لا تدعه حن يایع. 

فقال له بشیر بن سعد: انه قد ج وأی» ولیس عبایعکم حن يقتل؛ ولیس عقتول حى يقتل معه ولده 
رهل يته رطالفة من عشیرته» فاتر کره فلیس تر که بضآر کم اغا هو رجحل واحد. فتر کوه وقبلوا 
مشورة بشير بن سعد واستنصحوه لما بدا لحم منه» فكان سعد لا يصلي بصلام ولا نجتمع معهم ولا 
نج ولا يفيض معهم بإفاضتهم... إخ. فلم بزل كذلك حن تون أبو بكر ولي عمر. الرياض النضرة 
إضاقة إلى سار المصادر السابقة إلا الطبري فأورد الرواية إلى: فاتركوه. 

رلا ولي عمر النلافة لقيه ي بعض طرق المدينة. 

فقال له: إبه با سعدا؟ 

فقال له: إیه یا عمرا؟ 

فقال له عمر: أنت صاحب المقالة؟ 

قال سعد: نعم أنا ذلك وقد أفضى إليه هذا الأمر» كان والله صاحبك أحب إلينا منك وقد أصبحت 
والله كارها بلوارك. 


فقال عمر: من کره حوار جار نول عنه. 


كتاب التبصرة AY‏ 


ذکرناه وهو یسیر من کثیر بان أن السکوت معه لا يدل على الرضى على أنه لا 
فصل بين من ادعا الإجماع على إمامة أي بكر وبين من ادعاه على إمامة معاوية 
بعد ما هادنه الحسن بن علي عليه السلام» وكل ما بمكن أن نبين به أن معاوية ۾ 
يجمع على إمامته» أمكن أن نبين .مثله أن أبا بكر لم يجمع على إمامته. 

فأما ما روي من تقدم أبي بكر في الصلاةء فهو من الأخبار الي فيها نظر ٠"‏ وإن 
صح فهو لا يدل على الإمامة. ألا ترى أنه جز أن يقدم لي الصلاة من لا يصلح 


فقال سعد: ما أنا غير مستسر بذلك» وأنا متحول إلى حوار من هو خير منك. 

فلم يث إلا قليلا حن حرج إلى الشام لي أول خحلافة عمر .... إلخ. طبقات ابن سعد /٣‏ ١٤٠١ء‏ 
وابن عساکر )/ ٩۰‏ بترجمة سعد من نمذیه» وکتر العمال ۲/ ۱۳۲ ( ۲۲۹۰۱ ٠١‏ والسررة الحلبية ۳/ 
۹۷ 

وني رواية البلاذري: أن سعد بن عبادة لم يبايع أبا بكر وخحرج إلى الشام» فبعث عمر رجلا وقال: 
أدعه إلى البيعة واحتل له فإن أي فاستعن الله عليه. فقدم الرحل الشام فوحد سعدا لي حائط بجوارين 
من قرى حلب فدعاه إلى البيعة. فقال: لا أبايع قرشيا أبدا. قال: فإن أقاتلك. قال: وإن قاتلتي. 
قال: أفخارج أنت ما دحلت فيه الأمة. قال: أما من البيعة فإني حار ج. فرماه بسهم فقتله. أنساب 
الأشراف ٥۸۹ /١‏ والعقد الفرید ۳/ ٠١ - 1٤‏ باحتلاف يسيرء وأنوار اليقين/ .٠١‏ 

(۱) روي أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مرض فاشتد مرضه فقال: مروا ابا بکر فلیصل 
بالناس قالت عالشة: إنه رحل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس فامر ثانية فعادت فأمر 
الخة فصلى بالناس لي حياة الي صلى الله عليه وآله وسلم. أحرجه البخاري فتح الباري ۲/ »٠١١‏ 
ومسلم بشرح النووي ٠٤١ /٤‏ رقالت عالشة: لقد راحعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
ذلك وما حملي على كثرة مراحعته إلا أنه م يقع لي قلي أن يحب الناس بعده رحلا قام مقامه أبدأ!! 
أفول وهو بمكن أن تكره عالشة هذا الخير لأبي بكر؟!! ثم هل بحوز ها هذه المراجعة الي أغضبت الي 
صلى الله عليه رآله وسلم فقال: إنكن لصراحب يوسف. وما يقصد بصواحب يوسف؟! مع العلم أن 
صراحب يوسف هن اللائي رادونه بالفحشاء عن نفسه. ثم كيف جحوز المراجعة بذلك الشكل مع 
قول الله تصال: $ وما کان لوین رلا مُوبة اذا قى ا سول را أن کون لَهُم لحرن 


۸4 كعاب التبصرة 


ارم 4 ا#اعر |٣۹:‏ رأيضا قالت ما حملها على المراحعة: كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشآم 
الناس به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي بكر. أقول: وهذه العلة 
تنقض العلة الأولى» فهنالك كراهة عبة الناس له» وهنا حوف تشآم الناس بها! فأيهما أصح؟!! 

ولي رواية أحرى أخرحها البحاري الفتح ۲/ ٠١١‏ ومسلم بشرح النووي ٠٤١ /٤‏ أن عالشة 
قالبت: إن أبا بكر رجحل أسيف وإنه مين يقم مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت عمر!! وطلبت من 
حفصة أن تقول له ذلك. فغضب صلى الله عليه وآله وسلم فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب 
منك خيرا. هذا عند البخاري» وعند مسلم» قالت: فلما دحل لي الصلاة وجد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من تفسه خحفة فقام بُهادى بين رحلين ورحلاه تخطان في الأرض» قالت: فلما دحل 
اللسجد ممم أبو بكر حسه ذهب يتأخر فأرمأ إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قم مكانك 
فحاء رسول الله حن حلس عن بسار أي بکر» قالت: فکان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
بصلي بالناس حالساً وأبو بكر قائماء يقتدي أبو بكر بصلاة الني صلى الله عليه وآله وسلم ويقتدي 
الناس بصلاة أي بكر. وهو عند البخاري ۲/ .٠١۲‏ 

أقول: لقد تغيرت العلة الي حملت عائشة على المراحعة في هذه الرواية» وهذا اضطراب راضح يضعف 
الرواية. 

وني رواية أخحرحها البخاري الفتح ۲| ۳۷ ومسلم .٠١١ /٤‏ عن عالشة قالت: قل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في 
اللحضب. قالت: ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق حن أغمي عليه ثلاث مرات وهر 
يسال أصلى الناس؟ ثم أرسل صلى الله عليه وآله وسلم إلى أي بكر ليصلي بالناس. فطلب أبو بكر من 
عمر أن يصلي بالناس فامتنع عمر. فصلى أبو بكر تلك الأيام» ثم حرج الي صلى الله عليه وآله وسلم 
لیصلی وأو بکر یصلي بالناس فتأخر ابو بکر فاوما إلیه صلی الله عليه وآله وسلم أن لا پتاخر؛ 
وحلس حنب أي بکر وصلی به رأبو بکر یصلي بالناس. 

ولي رواية للبخحاري ۲/ ٠۳١‏ ومسلم ٤۲ /٤‏ أن أبا بكر كان يصلي الاس لي وحع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حن إذا كان بوم الإثنين وهم صفوف لي الصلاة كشف رسول الله صلى 


كتاب التبصرة Ao‏ 


للإمامة!! على أن التقدع في الصلاة ليس هو إيجاب إمامته. ألا ترى إلى المسلمين 
إذا قدموا بعضهم للصلاة م يكن ذلك عند أحد من المسلمين موجبا لإمامته. 

[ إمامة الحسن والحسين ] 
فأما ما يدل على أن الإمامة بعد أمير المومنين للجحسن والحسين عليهما السلام» قول 
البي صلى الله عليه وآله وسلم: , هذان إمامان إن قاما أو قعدا »“. 
ويدل أيضا على ذلك إجماع أهل البيت على القول بإمامتهماء وسنبين أن إجماخ 
أهل البيت حجة» وعلى أمما قد دعوا إلى أنفسهما وبويعاء ولم يكن في زماما 


الله عليه وآله وسلم ستر الححرة فنظر إليهم» ونكص أبو بكر على عقبه فأشار إليه صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يتموا الصلاة وأرحى الستر وتولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يومه. 

رفي رواية للبخاري ۲/ ١١۳٠ء‏ ومسلم 4/ ١٤١‏ . أنما أقيمت الصلاة فذهب أبو بكر ليتقدم فقال تي 
الله صلی الله عليه وآله وسلم با لححاب فرفعه فأوماً بيده إلى أي بكر أن يتقدم وأرحى صلى الله عليه 
وآله وسلم الحجاب فلم نقدر عليه حى مات. 

أقول: ما هذا الإضطراب؟ 

ني الرراية الأرلى يكشف الني صلى الله عليه وآله وسلم الحجاب وهم يصلون فيتأخر أبو بكر فيوميء 
هم صلى الله عليه وآله وسلم أن يتموا؟؟ وهنا يكشف المحجاب وأبو بكر يذهب ليتقدم ثم يتراحعم 
فيومي» له صلی الله عليه وآله وسلم أن يتقدم. 

أقول: هذا من جهة المن: وأما من جهة السند فارع إلى فتح الباري جحد الشارح يحاول جاهداً 
التوفيق والتلفيق فبعض الروايات مرسلة والأحرى موصولة» وهناك أكثر من حلل. والمقام لا يتسع 
واا أردنا الإشارة إلى تنظم الإمام المويد بالله على هذه الروايات وا موضوع جحاحة إلى دراسة وافية 
أرحو أن بتيسر لي ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ الحديث متلقي بالقبول عند أهل البيت عليهم السلام ولا يكاد يخلو من ذكره كتاب من العقيدة 
عند أهل البيت. وأخرحه الصدوق في علل الشرالع/ ١٠١۲ء‏ مسندا. 


۸٦‏ كتاب البصرة 


من يدعي الإمامة غير معاوية ويزيدء وهذان قد ظهر فسقهما و كفرها. فبان به '" 
صحة إمامتهما. 

[ إمامة أهل البيت ] 
فإن سأل سائل فقال: ما قولكم في الإمامة بعد الحسن والحسين عليهما السلام؟ 
قيل له: نقول إما ثابتة في أولادها المنتسبين إليهما من الذكور دون الإناث لا 
يخرج عنهما إلا البنات» ويستدل على صحة ذلك بإجماع أهل البيت عليهم 
السلامء إلا امم م يختلفوا في أن الإمامة لا تخرج عن البطنين. 
فإن قيل: و م قلتم إن إجماع أهل البيت حق؟ 
قيل له: لقول التي صلى الله عليه وآله وسلم: , إن تارك فيكم ما إن ممسكتم به لن 
تضلوا من بعدي كتاب وعترني أهل بي ألا وإمُما لن يفترقا حى يردا على 
الحوض » . 


)١(‏ في المحطوطه: له. ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) هذا الحديث ورد بألفاظ متفاوتة فممن أخحرحه وفيه لفظ: « وعتري » الإمام زيد بن علي لي 
المسند ٠٠٤/‏ رالإمام الرضى لي الصحيفة/ ٤٠4‏ › والحافظ محمد بن سليمان الكولي لي مناقبه 
الطورعة / ٠١۷‏ رقم ١ )1٤١(‏ والإمام أبو طالب لي الأمالي ١۱۷۹ء‏ والمرشد بالل لي الأمالي/ ٠١١‏ 
والدولاي ل الذرية الطاهرة ۱۱٩/‏ رقم (۲۲۸) والبزار ۳/ ۸۹ رقم )۸٠٤(‏ عن علي. 

وأحرحه ملم /٠١‏ (بشرح النووي) ۱۹۹ والترمذي ۰/ 1۲۲ رقم( ۳۷۸۸)» وابن خحزة ٩۲ /٤‏ 
رقم (۲۳۵۷)» والطحاوي لي مشکل الآثار /٤‏ ۳۹۸- ۳۹۹ وابن أي شيبة لي المصنف ۷/ 11۸؛ 
وابن عساکر لي تاریخ دمشق د/ ۳۹۹ ( لمذيه )» والطبري اي ذخالر العقى ٠١‏ البيهقي في السنن 
الكرى ۷/ ٠١‏ والطراني لي الكبر د/ ٠١١‏ رقم ( »)4٠٠۹‏ والنسائي لي الخصائص ١٠٠رقم‏ ( 
1))» والدارمي ۲/ ۰1۳۱ رابن المغازلي ني المناقب ۲۳۲ ۲۳۹ وأحمد في المسند ۳١۷ /٤‏ وابن 
الأاثرر في أسد الغابة ۲/ ١١‏ والحاكم في المستدرك ۳/ ٠٤۸‏ وصححه رأقره الذهي عن زيد بن 


أرقم. 


كتاب التبصرة AV‏ 


فإن قيل: ومن أين صح لكم هذا الخبر ولا بعكنكم ادعاء التراتر فيه؟ 


وأحرج عبد بن حميد (٠١۸ -٠١۷‏ المنتخب )» واحمد /١‏ ١۸٠ر‏ ۱۸۹ رالطبران في الكبر ١ا‏ 
١‏ روأورده اليرطي لي الحامع الصغمر ٠١١۷‏ رقم ( ۲٠۳١‏ )» ورمز له بالتحسين» وهو لي كار 
العمسال ۱۸١ /١‏ رقم ( ٠٤١‏ )»> وعزاه إلى ابن حميد وابن الأنباري عن زيد بن ثابت وأحرحه أبو 
يعلى لي المسند ۲/ 1۹۷٠و ۳۷١‏ وابن أي شيبة في المصنف ۷/ ۱۷۷ والطراني في الصغيرا/ ٠١١‏ 
و ۱۳۰و ۲۲۹ وأحمد ل المسند ۲/ ۱۷ /٦‏ ۲۹ وهر لي کنر العمال ۱/ ۱۸١‏ رقم ( ٩۹٤۳‏ )» 
وعزاه إلى البارودي ورقم ( ۹٤٤‏ )» وعزاه إلى ابنه أي شيبة» وابن سعد وأبي يعلى. عن أي سعيد 
الخدري. 

وأخحرجه النطيب البغدادي لي تاربخه ۸/ ٤٤١‏ وهو لي الكتر /١‏ ۱۹۸ وعزاه إلى الطبران في الكبير 
عن حذيفة بن أسيد. 

وأحرجه الترمذي في السنن /٥‏ 1۲۱ رقم ( ۳۷۸۹ )» وذکره لي کار العمال ۱/ ۱۱۷ رقم ( ٩۵۱‏ 
)» وعزاه إلى ابنه أبي شيبة» والخطيب ني التفق والمفترق عن حابر بن عبد الله. 

والككنجي لي كفاية الطالب ١١‏ وابن سعد ني الطبقات /٤‏ ۸» ورواه لي العقد الفريد ۲/ ۸١٠١ء‏ و 
٠‏ وڼ تذكرة الخواص/ ۲۳۲. ورواه نور الدين الحلي في إنسان العيون ۳/ ۳١۸‏ والعزيزي لي 
السراج المنير شرح اللحامع الصغير ٠۳۲١ /١‏ وابن الصباغ في الفصول المهمة/ ٤۲ن‏ وشهاب الدين 
الخفاحي لي نيم الرياض ۳/ ١٠٠٤ء‏ والئعلي لي الكشف رالبيان عند تفر آية الاعتصام رآية ( أبها 
الثقلان ). والرازي في تفسم آية الإعنصام ۳/ ٠۸‏ رهو لي تفسبر النظام النيسابوري ٤ ۲١۷ |١‏ 
٤‏ ولي تفس ابن کثبر الدمشقي ۳/ ٤۸٥‏ و ۰۱١١ /٤‏ ورواه لي البداية والنهاية لي ضمن حديث 
الغدير «رابن الأثير اي النهاية الحزء الأول» والسيوطي في الدر النثر/ ١٠٠٠ء‏ وذكره في لسان العرب 
ني مادة عترة ومادة ثقل وحبلء والشيرازي ف القاموس لي مادة أر ثقل» والزبيدي في تاج العروس في 
مادة تقل أيضا. وشرح لمج البلاغة ٠١١ /١‏ لي معى العترةء ومدارج النبوة لعبد الحق الدهلوي/ 
٠‏ والناقب المرتضوية محمد صال الترمذي الکشفي/ ۷١ ء٠٠٠١ ٠۹۷ »۹٩‏ ومفتاح كنوز 
السنة ۲/ ٤٤۸‏ ومصابيح السنة للبغوي ۲/ .۲١٠١ ٠٠١‏ والصواعق امحرقة/ ۷١‏ ۸۷ء ۹۰ ٠)۹١‏ 


رإسعاف الراغبين في هامش نور الأبصار/ .٠٠١‏ رينابيع المودة/ ۱۸» .٠١‏ 


چ 


۸۸ كتاب التبصرة 


قیل له: الذي يدل على هذا الخبر هو تلقي الأمة له بالقبول» وكل خبر تتلقاه الأمة 
بالقبول» فیجحب له أن يكون صحيحا مقطوعا به» وإن م يكن في الأصل متواتراء 


إذ قد ثبت أن الأمة لا تحمع على الباطل. 
من سواهم؟ 


قيل همم: لأن كوم أهل البيت بحمع عليه لا حلاف فيه» وكون غيرهم من أهل 
البيبت مختلف فيه» ولا دليل لمن يدعيه. 


[ شروط الإمامة ] 
فإن قيل: ما الصفة الي إذا حصلت قي الواحد منهم صح له الإمامة؟ 
قیل له: 
أن يكون من أحد البطنيين على ما ذكرنا. 
وأن يكون ورعا يحجزه ورعه عن ارتكاب المعاصي» والإخلال بالواحبات. 
وأن يكون شجاعاء يثبت في الحروب» ويهتدي في الساعات. 
وأن يكون عالما بأصول الدين» وعا "“ تحتاج إليه الأمة» من علم الشريعة» ولن 
يتم ذلك إلا بعد أن يعرف جملة من العقليات» ليتم له معرفة الله عز وحل» ومعرفة 
رسوله» وليتم له العلم عا جوز أن يريده ال وما لا جوز أن يريده» ليصح له العلم 
[می ما] " ورد خطابه تعالی عليه. 
وجب أن يكون عالاً بحملة الأخبار الواردة عن الي صلى الله عليه وآله وسلم في 
الشرائع. 


)١(‏ في المخحطوطة: وعما. 
(۲) لي المحطوطة: بينا. والحرف الأول مهمل إلا أن الكمبيوتر لا يكنب المهمل؛ ولم اهتد لمعرفتها. 


ولعلها مصحفة. والصواب ما ألبت ار نحوها. 


كتاب التبصرة ۸۹ 


وتف أن يكون عالما بكتاب الله وجلة من الناسخ والمنسوخ» والخاص والعام» 
وحكم الأوامر والنواهي» والفصل بين احمل والمفسر» وحكم الأخبار» والفصل 
بين ما يوحب العلم» وما يوجب العمل» وحكم أفعال الني صلى الله عليه وآله 
وسلم» في الوحوب وغيره» ولن يتم معرفة ما ذكرنا إلا بعد أن يكون عالما بجملة 
من اللغة» والفصل بين حقائقهاء وجازهاء وبجحملة من النحو ليتوصل بذلك إلى 
المعرفة .مراد الله تعالى» ومراد رسوله بخطاهما. 

ويجحب أن يكون عالاً بجحملة من وجوه الإجتهاد والمقاييس» ليمكنه رد الفروع إلى 
الأصول» فإذا احتمع ي الواحد ما ذكرنا صلح لالإمامةء ولم يكن في عصره من هو 
أفضل منه» في جمل هذه الخلال . 


)١(‏ لم يذكر الإمام من شروط الإمامة ال تواضع عليها المنأاحرون إلا سبعة شروط وهي الأساس 
والعمدة في نظره وهي . 

. البلوغ والعقل:‎ -١ 

-٣‏ الذكورة. 

۳- الىرية. 


-٦‏ الشحاعة. 

۷- الإجتهاد. 
بالنسبة للشرطين الأولين فذكرها ضمي . والعلم باصول الدين؛ والسنةء والكتاب» ورحوه الإحتهاد 
تندرج كلها تحت بند الإحتهاد. وبقي ما اشتّرط: 

۸- احتناب المهن المسترذلة. 

۹- الأفضلية. 

-٠‏ التدبير. وهذا الشرط مهم. 

-١‏ القدرة على القيام .مهام الإمامة. 


۰ کتاب التبصرة 
[ طريق الإمامة ] 


فإن قيل: أخبرونا عن هذا الذي يصلح للإمامة» مى يصير إماما» يجب على 
المسلمين طاعته. 

قيل له: [إن الأمة قد اتفقت على أن الرحل لا يصير إماما عحرد صلاحيته للإمامةء 
واتفقت على أنه لا مقتضي لبوا إلا أحد أمور ثلائة: النص» أوالعقد أو الدعوة. 
وهي أن يباين الظلمة » ويأمر با لمعروف» وينهى عن المنكر» ويدعو إلى الباعه. 
وهنا القول هو الحق لإجماع أهل البيت عليه فثبت هذا القول وبطل ما سواه و“ 
لأنه لا قول إلا قول من يقول بالنص» أو قول من يقول بالعقد» [وقد فسد القول 
بالعقد] لإجماع أهل البيت على خلافه» وفسد قول من يقول بالنص» إذ لو كان 
النص على ما يقولون لكان نقله ظاهراء ولا نقلَ هم يصح فوحب بطلان قوم 
وإذا فسد القولان ثبت القول الثالث» وهو القول بالدعرة. 

فإن قيل: فلم ادعيتم أن القائلين بالنص ليس همم نقل صحيح؟ 

قيل له: لأنه لا بعكنهم أن يسندوا النص الذي يدعونه قي الأصل إلى عشرة أنفس 
ولا مسة» ولا معتبر بكثرهم في هذا الوقت» إذا كان أصلهم على ما ذكرنا» ومن 
نظر في كتبهم» وفتش أخبارهم» عرف صحة ما نقول من ضعف أخبارهم لي 
الأصل '". 


۲- السخاء بوضع الحقوق في مواضعها. وهذا الشرط أيضا ملحوظ ضمن الورع 
عند السيد المويد بالله. 

۴۳- السلامة من المنفرات نحو الأمراض المشوهة كالحذام. 

4- سلامة الحراس والأطراف. . 


)١(‏ لي الملخحطوطة: سقط واضح. وما ثبت بین المر كنين إحتهاد لإصلاح النص» وقد استوحيته من 
السوال وما بقی من الحواب. رعسی ان کن الله بنسخة أحرى. 
(۲) للتوسع في البحث ترحع إل الرد على الرافضة لللإمام القاسم بن إبراهيم الرسي بتحقيقنا. 


كتاب التبصرة ۹۱ 


باب الآأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إن سأل سائل عما نذهب إليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
قيل له: المعروف عندنا على ضربين: 
مفروض. 
ومندوب إليه. 
فالأمر با لمعروف فرض» والمندوب ندب» والنهي عن جميع المناكير واحب. 
يدل ن ذلك اقول الله تعال: کک لتاس 


o س‎ 


ا کو [1٠ e‏ وقوله ا ر ر 
مر ن أل آنكتب أ قامة لون ءَايّلت الله ءانآءَ اليلٍ وهم يَسجدون 
5 ۇنو بال الم آلاّخر قارو بالمَعَرُوف وينه E‏ عن 
انکر € [ال عراد: .])٤- ٠٠٣‏ وقال سخانة حاکيا عن لقمان آنه قال لابنه: م 
وآئز امروف وَآنة عَن انکر واضڊڙ على ما أَصَابَك ل ذلك من عَم 
امور ¶ إلقمان:۷٠].‏ وقال عز وحل: $ لقن منك مُه يعون الى 
اَلْخَيرَ و امرون بالمَعَرُوف وَيَتَهَوَن عَنِ آلمُنكر ) [ال عراد:» ۰. وروي عن 
الي صلی الله عليه وآله وسلم: , لا حل لعین تری الله يعصی» فتطرف حن تغير » 


ر( 


فإن قيل: فعلى من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 


)١(‏ رواه اهادي لي الأحكام ۲/ ٤٠‏ د والعلوي ني الحامع الكاني /٦‏ ۷٤ء‏ بلفظ: لا حل لعين ترى 
الله يعصى فتطرف حن تغره. والإمام أحمد بن سليمان في أصول الأحكام في كتاب السمر/ »٠٤١‏ 
والأمير الحسين لي الشفاء ي باب ما جب على الإمام أن يسير به لي رعيته. وقال: روينا بالإسناد إلى 
المنصور بالله أنه روی بإسناده إل الي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا بحل لعین تری الله یعصی 
فتطرف حن تغير أو تنصرف. والحديث لا يكاد يغلو منه كتاب من كتب العقيدة عند الزبديةء وإغا 
اکتفیت بتخحرججه من كتب الحديث. 


4 
0 


۹۲ كتاب البصرة 


قيل له: إن ذلك على ضربين: 

ضرب منهما: مثل إقامة الحدود» وماع الشهادات» وتنفيذ الأحكام» وغزو العدو 
في ديارهم» وما حرى بجحراه. فهذا الضرب مما لا يجوز القيام به إلا لإمام» أو من 
يأمره الإمام. 

والضرب الثاف: منع الظال) من ظلمه» وتغيير سائر المناكير وإزالتهاء فهذا وما 
أشبهه بحب على كل من غلب في ظنه أنه بمكنه إزالته» لا جوز أن يتوصل إلى ذلك 
يأصنعب الأمسرين» مع التمكن ”“ من إزالته بالقول» م يكن له أن يتجاوزه إلى 
الضرب » ومن أمكنه إزالته بالضرب» م يكن له أن يتجاوزه إلى السيف» فإن م 
بعكن إزالته إلا بالسيف» وحب ذلك مى تمكن منه. 

والذي يبين صحة هذاء أن الغرض في ذلك هو إزالة المنكرء فإذا تم هذا بأمر كان 
ما عداه من الضرب لا معن له والضرب الذي لا معن له يكون ظلماء فيحب 
على من رأى ذلك أن يحتاط ویتثبت» ولا جاوز أمر الله تعالى» فإنه روي عن أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام: أنه أمر رجلا بإقامة حد على رحل» فأقامه 
وزاده بسوطين» فأمر أمير المؤمنين عليه السلام أن يقتص للرحل منه» للمزيود من 
الزائد ". 

تم الكتاب محمد الله العزيز الوهاب» فله الحمد كثيراء وله الشكر بكرة وأصيلا 
والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات» وعلى البي وآله أفضل الصلوات. 


YAR" 


)١(‏ في المخطوطة: التمكين. ولعل الصراب ما أثيت. 
(۲) لم أقف على هذه الرواية. 
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